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مقدمة المتتحم*' 


سي الفيلسوف الاجتاعى غوستاف أوبون فى الأرض كثيراً فيضم فى 
سنة 4مم١ا‏ كتابه الخالد « حضارة العرب »2 ويِضّع فى سنة /امه١‏ كتابة 
الخالد « حضارات الهند » » وفى سنة ١865‏ يَعَرّرها بثالث» يُمرّزها بكتاب 
د الحضارات الأولى » » ونترجم السّرين الأَوَلِينَ اللذين ها أهرٌ من السّفر 
الثالث » ومن السّفر الثالث هذا ننقل إلى العر بية الجزء اللخاص" بالمبود» وهو 
أطرف أحزائه . 

وفى تأليف تلك الكتب يحتمد لو بون على ما لاحَاً فى رِحلاته وترصد » ومن 
تلك الكتب » على اللصوص » يستنبط ما بدا له من سين الاجتاع فيضم فى 
سنة 184 كتاب « السك النفسية لتطور الأم » ويضم فى سنة 1855 كتابة 
« روح الجاءات » » وف كلا الكتابين يتحر لوبون من جميع الذاهب الاجتاعية 
فينتبى إلى نتائم” مخالفة لما ألفه العلماء من البادى' والآراء يمك » بق » م 
فى عل النفس وعلٍ الاجتماع ٠‏ إماما مُوَجه فيهما . 

وعالم لوبون جميع الموضوعات التى تناوها بالبحث فى كثبه ببراعة ودقة َوَصّل 
إلى حقائق” رائعة » وامتاز لوبون فى ذلك معرفته للإنسان وتعبيره عنا بوجى به 


. ثام 5 2 - و 
العقل” والذوق السلبم من المناحى » وظهر لوبون فى كل" ما ككتب عبقريا مبتكراً 


. 
حر" الفسكر مستقلاً لبا إلى الناية » ولذلككان من الصواب أن قيل : « لا جدال 
فى أن او بون أعل” عالمر تقسى” فرنسى” فى الزمن الحاضر بما تذَرع به من صبر 

2 
وما انق له من بصيرة تقذ بها روح العصر » . 

وفى كتاب « السّيْن النفسية لتطور الأيم 4 بحث لو بون فى صفات العروق النفسية 
وتَمَير أخلاتها ومراتمها » وفى تفاوت الأفراد والعروق » وفى ككوين العروق التار يخية» 
وى كون عناصر المضارة مظهراً خارجيًا اروح الأمة » وفى حول الت والممتقدات 
والفنون » وفى تأثير المبادى" فى حياة الأم » وفى تأثير الددّيانات فى تطور المضارات ؛ 
وفى شأن العظاء فى تاريخ الأم » وفى ذو" المضارات وانطفائها . 

وَبِعدُو مبداً نساوى الأفراد والعروق الذى يشر به فلاسفة القرن الثامن” عش 
من العقائد الثابتة لدى أ كثر شعوب أور بة على االخصوص » وبل هذا المبدأ من 
التفوذ والتأثير فى هذه الشعوب ما قلب به العا الغرب رأسا على قب » وعلى 
هذا المبدأ تقوم نظريات الاشتراكية » وعلى ما دل عليه العم الحديث من وَمُن فى 
ذلك المبدأ لم يَجْرْؤْ أحد على مناهضته سوى قليل من العاماء » ولاح لو بون على رأس 
هؤلاء فبَيّن فى كتابه « السّنن النفسية لتطور الأم » أن المضارات كلا تقدمت 
تفاوتت الشعوب والأفراد وأن البشرية تَسِيرٌ إلى التفاوت لا إلى المساواة » وبما 
وجّده لو بون أن العروق تختلف فيا بينها بما تشتمل عليه من صّفوة الرجال » وأن 
الحضارات تُودّى إلى تفاوت الأفراد بالتدريم من الناحية الذهنية » وأن الأم كل 
تَقَدْمَت فى ميدان الحضارة تاوت الجنسان فيها بنبة هذا التقدم . 

وكتاب « السّنن النفسية لتطور الأم » عظم” الثنأن» وهو لهذا المقم ات له 
من الأثر البالغ فى أقطاب السياسة ما رأو! معه اتخاذه حي رفيق للم 4 حق إن 


0 

رئيس جمهورية الولايات المتحدة الأمريكية » ثيوذور رُوزقلت» كان ستصحبهفى 
حله وتراحاله مستلهماً إياه فى سياسته كا صرح بذلك غير مرة . 

وأروع” كب لوبون” الاسّاعية هو ماوّضَّعه قبل الحرب العالية الأولى » 
وما وَضّعه لوبون” بعد تلك الكرب اعتمد فيه على مؤلفاته السابقة مكرراً ما جاء فيبا 
من المبادى' والنظريات على العموم » وقد نقلنا إلى العر بية معفم تلك الؤلفات » 
ولا سيا حضارة العرب » وحضارات” الهند » والمبودٌ فى تاريخ الحضارات الأولى » 
وروح التربية » وحياة المقائق . . . » » فرأينا أن م" علنا فنترجم كتاب 2 للم 
النفسية لتطور الأمم » وكتاب” « روح الجاعات » ادا م وفدانا تخا قلكه 
فبذلك تكون قد أدخلنا إلى الكتبة المربية أمّهات كتب لوبون التاريخية 
والاجماعية والنفسية . 

وكان لوبون قد وَضّم كتاب « الإنسان والجتمعات واناريخهما وأصولما » فى 
لدين قبل سياحاته العظيمة وقبل تأليفه كتاب « حضارة العرب » وغيره من تلك 
الكتب » فاستند فى كب الحضارات تلك إلى بعض القواعد الْمَقكرة فى ذلك 
الكتاب » وقد كما راغبين فى ترجّمة ذلك الكتاب أيضا لو لم نر أن لوبون غير 
كثيراً من آرائه وأفكاره فيه بعد رِحُلاته تلك وعند تأليفه الكتب التى نقلناها » 
وفى هذه الكتب الترججة » ومنها كتاب؛ « المّئن النفسية لتطور لأم » عل 
االمصوص ؛ تحد عر'ضا وتلخيصا لمافى كتاب « الإنسان والمجتمعات » ذلك من 
مبادى؟ معدل » فلا اضطرار إلى ترحّمته إن" . 

وى سنة 1ذا باجم المرحوم أحمد فتحى زغلول باشا كتابة « النّنن النفسية 
لتطور الأم » هذا بعنوان « سر تطور الأم » » والموضوعات” الاجئماعية كانت فى 


/ 
ذلك المين »كا هى الآن » غير مطروقة كثيراً » ونقابل بين الأصل الفرنسى” وتلك 
لترجمة فتجد أن زغلول باشا» وإن بذَّل جهدا مشكوراً فى الحافظة على الممانى» لم 
تَخْل ترجمته تلك من اجوز والصحْمة والفموض » فلذلك » ولْتقَاد ما طبعه زغلول 
باشا من نسّخ ترجمته » ولما وَجَدت من ضرورة ترجّمة كتاب « السّان النفسية 
لتطور الأم ترجّمةً تنساوق هى وما ترجمته من كتب لونون فى السئين الأخيرة 
كل اللصرصض مهدا عل الس" الفرنس © الأعير الى رنق ونرن ل 
عليه » نقلت“" هذا الكتاب النفيس على الوجه الذى أَعْرضه بهعلى القراء » 

واه الحوفق . 


« تايبلس » عادل 2 عيتر 


عَم للؤلقخ ؤالظبكةٍ قيشر 


تطْبِيقْمَبْجَاءَ فىّهذا الكنابَ ين امباوْئ 
عَل يحض وات ارب الأوزجة 

نشرهذا الكتاب للهرة الأولى منذ عشرين سنة ‏ ولم "تله لد" التفييرقطً فى 
تلك الأثناء » وكانت غابته تعيين” بعض السُدن النفسية لتطور الأمم . 

ونأ ان النعرش تعينظة أن انقلا عان مين منةة ل لعل مله هذا 
الكتاب من السُّن التى استنبطها فياسوف من عُقدَة التار ييخ . 

وتدله تلك السُتّن على أن عدداً قليلاً من العوامل النفسية الثابتة يسيطر على 
حياة الأمم فضلاً عن سيطرة بعض الؤثرات التى هى وليدة تقدم المضارة» وى 
من خلال الزمان وال مكان تأبيُ تلك الستن ىكل زمان ومكان » وكان لتلك 
الشين الأم” البالغ فى قيام أعظ الدول وسقوط هذه الدول . 

و ككن الى النفسية التى لها ذلك التأثيُ الكبير صادرة عن المقل » وهذه 
القرتى هى التى نسيطر على جميع العقول » وفى السكتب وحدها تجد أن العقول 
قود التارريم . 

وإِذْ كانت عل ما بماد حياة الأمم من اصطراع غريبة عن العقل فإنك ثرى 
أن أى" تقدم فى الع لا بت عوضومل مسرم هر الثقل باشناع فق 
المعرفة تتجد المشاعر والأوهام والشهوات الى سيت الناس منذ دور الكهوف الأولى 
ظلت ثابتقً كا هى » فالحوهٌ أنه لا دور للحقد والحب والحرص والطمع والمُجب . 


١٠ 
ل 7 لا كيه رأ 0 0 فو قت ؛‎ 
والامم » وهى لا كبيرَ تأثير للعقل فيهاء مُسيرة بأخلاق عر'قها » أى بمجموع‎ 
اللشاعر والاحتياجات والعادات والرّغبات التى هى دعائم” روحها الأساسية , وتم‎ 
. هذه الروح القومية على الأمم بثبات دالم مع تقلبات الموادث على الدوام‎ 
. فقا التبين سر التاريخ » وهنا نلمس القُوَى اللفية التى تُوَّجَه مجراه‎ 
والِرْق” بالحقيقة هو الذى إِسيْن الوجة الذى تسير به الأمم بفمل الموادث‎ 
. وتقلبات البيئة‎ 
24 5 1 2 ' 
وتهيمن روح العروق على مقادير الأمم حين تسيطر على النظم والقوانين وعلى‎ 
ءِ شَّ‎ 
. عزام الطغاة‎ 
8 1 7 00 . 1 4 47 
ولعين معرفهة روح العروق على حل ألغاز التارريخ ؛ وتخيرنا معرفة روح العرق‎ 
خافن العظمة والانحطاط وبالعلق فى تمازج أمم وعجز أمم عن ذلك » والعرئق” هو‎ 
» حجر الزاوية الذى يقوم عليه توازن الأمم » والورئق” هو الذى تمي المد النفسس‎ 
. لطموح الفاتحين ولِما يتدعونه من أَخْياة العظمة والتصَدُر‎ 
شأن العر'ق رسخ فى حياة الأم رسونا عظيما عل الدوام » فلا مه: سوه‎ 
» وسان "عرف رسخ فى حياة الام رسوخا عظيما على الدوام » فلا يجوز جهله‎ 
ثم‎ 5 5 7 
وعلى ما تراه من بيان الكتب الدينية القدمة لقوة هذا الشأن تبئصر الثوريين‎ 
. الغافلين عن الماضى يحادلون فى هذه القوة‎ 
بيد أن على من" .برغب فى | كتناه مبدأ العر'ق أن يعرف ما أسفر عنه عل الحياة‎ 
. الحديث” من الا كتشافات‎ 
ويكنى الاصطراع الأوربى لإثبات خطأ النظربين الذين بحاولون إنكار روح‎ 
العروق ؛ ومصدرٌ هذا الاصطراع الرئيس” بالمقيقة هو ادعاء إحدى الأم بالصدارة‎ 


1١ 


مرجي 


الما افترضته من خصال عر'قها فاعتقدت أنها مَدَعَوة إلى السيطرة على العالم ) 
ومن أسباب هذا الاصطراع أيضاً ما كان من القد الوروث الْمقرئق بين أم مختلفة 
الأصول كالفسويين والصرب والروس على الخصوص . 

وينشأ ذلك الاصطراع؛ » بوجه خاص" » عن الأوهام التى نَبَّت فى روح 
مؤرخى الألمان ومؤلفيهم بفعل توم لمبدأ العرق تصوراً خاطثاً . 

ووقم ذلك التصور” فى زمن كان نقص العارف الأنو بولوجية فيه يؤدى إلى 
الظن بأن بعض العروق فى أور بة ظل خالصاً من شائبة الاختلاط مع تعاقب القرون . 

ولول نظل الأفكار التى نشأت عن النظر يات الوهمية قأئمة بعد تمض هذه النظر يات 
نا وعدت" قط كيذا بان فق انام واطقة اناما اذك إله الأنرورووعية 
الدقيقة من ملاحظات ينبت عدّم وجود عروق خالصة لدى الأم المتمدئة . 

أجل" » لا يزال كثير من البقاع فى إفريقيّة وآسية مشتملًا على عروق خالصة » 
غير أن أور بة لا تحتوى سوى ما سَمْيَهُ بالعروق التاريخية » وهذه العروق التاريخية 
فى وليدة انصهارات مختلفة نئأت يعن مصادفات الهجرة والفتوح » وإذا كانت 
صنات هذه المروق النفسية الوروثة قد عَدت" كثيرة الثبات فلأن حواصل مثل 
تلك الانصهارات قد خضعت فى قرون كثيرة للياة جامعة منطوية على ف مشاركة 
وعلى مصال مشتركة بوجد خاص . 

و إذ تكررت مؤثّرات” كتلك منذ الدور الذى تخلصت فيه الأم من مغازى الفنتح » 
فاتهبت إلى الوّحدة السياسية » فإنها أوجبت حدوث أخلاق العروق الحاضرة » 
واليوم” قد نودت هذه الأخلاق؛ لدى ممم الأعم وإن ليجع زمن ظهورها إلى 
أجيال ما قبل التارريخ . 


١ 
وإذ أن صفات العروق النفسية متباينة” أشد التبادن فإنها تتأثر تأثرا مختلقا بفعل‎ 
المؤثرات الواحدة » وفى الغالب ينشأ عن ذلك عدم تفام مُطْلَق » و بدا عدم التفام‎ 
. هذا منذ أَدّتْ سهولة الصلات السربعة إلى تاس" الأم‎ 
وكانت النتيجة الأولى لهذا التقارب هى إظهارَ الفروق النفسية التى تفصل بين‎ 
الأم وما ينشأ عن ذلك من تبان فى إدراك الأمور‎ 

أت الحرب الأور بية بدليلٍ آخر على درجة مايمكن أن يكون من تباين نفسى” 
0 أم ذات غضارة واعدة فق التلاغرماحيو أفكار متقابلة منذ طويل زمنٍ حائزتر 
لبعض المصاط المباثلة . 

وتلث الأم” غير متعارفة بالحقيقة » وايست حكوماتها أحسن” معرفة لمامن ذلك 
مع ما برها به من المعلومات سفراراها وملحقوها العسكر بون ووثائقها الكثيرة . 

وكانت ألمانية تجهل روح إنكلترة » ولم يكن جهل فرنسة لروح ألمانية أقل من 
ذلك , وخنيت نفسية سكان البلقان على معظ السياسيين الأور بين » فاقترف 
هؤلاء السياسيون أفدم الأغاليط ما كان من يتفسيرهم لتلك النفسية بأفكارم التى 
هى أفكارٌ رجال متمدنين » فاروح العروق من المدود ما يتمذ اقتحامه . 

وعدم الإدراك ذلك لأنه يسود ما بين مختلف الأم من صلات ؛ ونحن لأننا 
و أن 3 فى أمر تلك الأمم بمشاعرنا وأفكارنا الشخصية » كان من المصعب. أن 
00 الأمم الأجنبية وسادتها فى حال ما » ولنانى الحرب الأور بية عِدّة أمثلة » 
5 أن ما 0 أولياء الأمور بلمانية من غفلة نفسية أدى إلى تأليب بلاد 
كا تكلترة و إيطالية عليها انين أن هذه البلادّ مما يجب أن يِسْتَمد على صداقته 
أو حياده . 


١ 

وما كان لروح التوتون ( الأمان ) النفعية أن تُبصر أن احترام إمضاء المعاهدات » 
الذى هو أساس” جميم المياة التحارية بإتكترة » مما يوجب قيام هذه الأمة امسالمة 
ضدّ ألمانية وأن اضطرار باجيكة الضعيفة إلى الدفاع عن نفسها يحَملها على الوقوف 
فى وجه قاهرها القوى” . 

0 إدراك مثل” هذا تَجلٌ فينا أيضا » فقد تسينا ما يكون اروح الأموات 

ن السلطان المائل على الأحياء فاعترانا الهش من صوئلة تلك الجيوش الطمحية 
التى حرتقت ادن والأثارت بدمر بارد وقتلت السكان العزّلَ من السلاح بدمر بارد » 
وما كان الألمان فى ذلك إلا مكرث رين أعمالة أجدادم فى ذلك » 0 'ح أن 
جاده لانت طبائم الألمان » بيد أن ما كان مي من القسوة فى أيام التء 
عدر إبدائه» ل يول ؛ » فظلك الَرَاث” سليأ 

ومن الطبيعى” أن نظل المعضلة التى أثارها اختلاف العروق وما يتحم عنه من 
تقور اقوين عد الرت + فكون أهد الماضي فق المصل مني رمد الأم 
المتحار بة فى جميع أوربة » ولا سيا بلاد البلقان . 

وتبدو صعو بة "تلك المعضلة عند النظر إلى وّحدة الدين واللغة والصالح بأشد مما 
قد تبدو فى قيام القومية على العراق وإِن كان على وجد أبسط من ذلك فى هذه 
المال » وما يوئسّف عليه فى أمر دوام اسم الأور بية القادمة أن كان من النادر 
اجماع هذه العناصر الأر عاق أمة واحدة . 

يقال" تباين العروق » لطويل زمن » مصدرٌ اصطراعر بين الأمالناقصة التمدن 
على المصوص كم البلقان التى لم يَسشْطع' شىل أن يكن ألحقادها للتأصلة . 


1 
ولا يكير الزمان فى تباين العروق إلا بأقصى البطوء » وإذا لاح أحيانا َي أمة 
فإن بعض الأحوال لا يَلبّث أن يكشف أن هذه التغيرات لم تكن فى غير الظاهر » 
وأنها لم تتناول غير مافى الشخصية من النواحى الثائوية . 
ولا تكفى تقلبات" الييئة ولا الفنتوح لتغيير روح الشمب, ولا يمكن تحو 
الشعب إلا بالتوالد الككر » وماكانت الأرض ولا لشم ولا الديانة لتغير 


1 


روح العرق . 

على أن التوالد لذ يكون نؤترا إلا إذا وقم بين أم ذات نفسية متقار بة » ولا 
يكون التوالث إلا مُضرًا بين أم ذات نفسية شديدة الاختلاف» ولا يكون لنزاوج 
البيض والسُود والمندوس واليورُوج ( أصحاب الجلود الحمر) تنيجة سوى اتحلال 
مافى حصائل هذا التزاوج من عناصر الثبات التفس ى” الموروث » وذلك من غير 
إحداث ما يقوم مقامها » وتظل” قيادة الأعم موده ؛ كأ المكسيك وأم 

ع 8 9 04 اخ ا اط ع ذ -كقونن 
الحمهوريات الإسيانية الأمريكية 2( أ متعذرا لامها مولدة فقط )» وقد أثبتت 
التجر بة أن أى" نظام أو تربية لم يقر على إخراج هذه الأم من الفوضى 

قلنا آنقاً إن من أسباب المرب الأور بية الرئيسة هو ما تسرب فى أدمغة الألمان 

ِ 5 الا الم سس ا 01 37 . 

بالتدريح من الفكر القائل إن الألمان قوم عالون عدوا لفتح العالم . 

وإنى » حين درست فى أحد فصول هذا الكتاب أ مر اننشار الأفكار وتأثيرها 
فى حياة الام م» بِينْت كيف أن الفكرلا يع َّ ا( أن يكون ذا سلطان على طبقات الأمة 
الس دكالسيل المنهمر بعد أن يلازم 5 النظرية المتتحولة للرأى الصّراف» 
وهنالك لا يستطيع الرعاء الذين يدوه أن بِسَدوا يجراه » والزعماه ثم الذين يأتون 


1١ه‎ 

بناحية الفسكر الجردة » والججاعة هى التى تمل القكر إلى أعمال . 

وبذلك الجهاز قام اعتقاد ألمانية الحديثة بأفضليتها ما قامت عبادتها للفوة » 
وما انقكت' كتيب من الأسائذة والفلاسفة والْكنّابٍ والجبميات الوطنية دشر فى 
أمانية مَكَل” الصدارة الأعلى والتعطش" إلى الفتتح منذ خمسين سنة . 

وببطه» ولكن مع قوة » نعَذّت' تلك النظريات” فى روح الشعب الأمانى” فل 
تَنشَب' أن صارت من العقائد ذات الْسْحة الدينية؛ وما كتفت أمانية تبدو قائعة بأن 
الله دعاها إلى تجديد العالم واستغلاله . 

تم ذلك العتقد » واتفق له من القدرة ها شي الإمبراطونٌ به الحربة فى من 
كال أن أسطوله أدنى من أسطول إتكلترة لرأى عدم استعداده لما ولوّحَد 
أن الاتنظار خيرٌ من الإقدام عليها لا ريب . 

وأظهرت الحوادث الماضرة صواب” كثير من المبادى' الأخرى المعروضة فى هذا 
الكتاب » ومن ذلك أننى حين درست ما ثم فى القرون القديمة من #تلف 
الفتوح » ولا سها فتتح” الرومان لبلاد اليونان » سألت” عن استطاعة بعض النَكات 
التوسطة » إذا ما تَصَرَّف فيه مثل”عال قوى” ع أن يمتح إحدى الأمم قدرة على 
تقوبض حضارات رفيعة عند ما يكون ثُمُرٌ هذه الحضارات الذهنى قد أبطل 
صفات الللق . 

والستقبل” سيخبرنا بقدرة ألمانية علىتحقيق تلك السّنّة التاريخية التى وَرَدها كثير 
من البادان القديمة كص وفارس” واليونان وإيطالية ؛ إل . 


5 

أجل إنك لا تج خلفاء للعظاء الذين شرفت بهم ألمانية فيا مضى » بيد أن 
أمانية حَلمَت نظام المراتب » وأنها عرفت أن تختفع بجميم اها مناه تكورانا 
استطاعت بفضل نظامها المر بىه الشديد أن تجمل من كقّع أبنائها امتوسطين كتلة 
هائلة مهددة ليم العالم . 

وق النتقل متكون تسلة اليا أدئ الأم ذاث اتقارات القن أن تسد 
فوق ثقافتها الذهنية تر بية للخلق صارمة وتدريبا للإرادة على اللصوص » ينك 
وين القادرتين على ضمان استقلال الأمم . 

وما قلته غير مرة فى هذا الكتاب » وفى كتب لا حقة أخرى » أن قوة الأم 
بأخلاتها لا بذكائها » والذكاه يساعد على البحث فى أسرار الطبيعة والانتفاع 
قوَاها » والأخلاق” ص الي ومكالخة ضروب الاعتداء بنجاح . 

ومن كام خنى” موروث تتكون صفات اللخلق التى يتألف من سموعها ما للأمة 
من روح قومية » ومن هذه الصفات تتركب مجوعة ثابتة من المشاعر والتقاليد 
والممتقدات مشترعة فى غضون الأجيال لضرورات تَخْصّع لها حياة كل أمة . 

ويتطلب بناه ااروح القومية عِدّة قرون على العموم » وإذا ما رسخت الروح 
القومية ات 3 من كل" مس طويل زمنٍ ؛ وقد حَبط عمل الثورة الفرنسية 
الكبرى فى تغيير روح فرنسة على ما تذرعت به هذه الثورة من أقسى الوسائل » 
قا 9 نوا اك لامي أن بن قاية الاوك إل١1‏ كد من ور هد 
دور الاتقلابات . 


١ 
5 ع 1 خ.‎ ١ 4 ىم‎ 7 

وحوادث عيمة 11 تترك بعض” الاثر ىق روح الامة لاريب ؛ غير أن 
التحولات لا تكون عميقة إلا بفعل تقلبات البيئة . 

وقد ألممت” إلى سبب ذلك فى هذا الكتاب بأن ذكرت” وجود عناص ثانوية 

ع - 

يجانب جهاز روح العر'ق الاساسى توجب ظهور شخصيات جديدة » ولنا فى الثورة 
الفرنسية وفى الحرب الأور بية أمثلة كثيرة على ذلك . 

وق :هذه الخرت: طبر مول الشخصيات: فللكة واظيا إل -الفاية كو يدا ذلك 
التحول فى فرنسة بقتة + ففها عبرنت تبص ر أقنى التوريين قد عدا من ذرى الخرة 
الوطنية » وفبها صرت تبصرٌ أَشد الناس وَّحَلاً قدعَدَا من ذوى الإقدام » وفيبا 

ع اد 3 5-2 3 لم 

صرتث تبصر الأحزاب> المتناحرة قل مم يبسها فكر عام 5 

ومأكان التحول أقل عُمْتَاً من ذلك فى إنكترة » و إن كان أ كثت تود ؛ 
فقد عَدَات إنكترة التى هى أشد الأمم تمسكا بالتقاليد عن كل” قفر ة من الحياة 
السكرية ونسيت منازعها إلى الحرية متخذة روحا جديدة ملامة لتنضيات الساعة » 
والحقّ أن ملاءمة أحوال العيش المفاجئة لاتكون إلا وئيدة فى أمة استقرت روحها 

7 2 3 5 ص ص 

بعوامل موروية كررت 5 طويلا عل معى واحد : 

أجل » يَسْتح ذلك الثبات فى الروح الفومية الأمدّ قود عظيمة » ولكنه قد 
يصبح شواما عليها إذا ما استقر كثيراً فيها » فالأمب التى لا تدر على ملاممة 

و عر طُ 
مقتضيات العيش الجديدة تنحط لعدم المرونة 5 
نع 2 5 
ومن الطبيعى” أن تتضمن الملاءمة | كتساب أفكار جديدة ومشاعر جديدة » 


عن ثم طبائع جديدة » والتحولات” التى تنشأ على هذا الوجه لا تدوم إلا إذا 
00 


م١1‏ 
َسنت مادامت وليدة تقلبات البيئة » وكل يلم درجة انزواء الشخصيات الى 
صَدَرت عن تلك الرواية التُوارية الفاجعة » فلما هدأت تلك الرَوْيمة لم يلبث أولنك 
لذين نستتهم الأسطورة بالجبابرة » لما اقترفوا من أقسى أعمال القتل نصراً لغرضهم » 
أن عادوا من أبناء الطبقة الوسطى المسالمين والتجار الحادئين والموظفين الوادعين 
و بدا أول من دهش من التحول الذى طرأ على روحهم . 

وبما لاءراء فيه أن تَحَوُل الشخصيات الذى أدت إليه الحرب الأوربية 
سيكون ذا نتأأض أكثر دواما من ذلك لَمَسجميع المصالم فى الحاضر وتهديددها 
فى المستقبل » وسيكون التهديدٌ القادم هذا عاملاً قوب فى تحويل روح كثير 
من الأجيال . 

وسيظالٌ التهديد قأئما زمنا طويلاً لا ريب » وستسكركر الحروب بين الأم ذات 
اروح والأمانى والاحتياجات المتباينة حتّاً » وسَتَمْقَب النافسات” الاقتصادية 
الممازعات الحربية فى المستقبل مناو بة . 

وق يلكا شرورات" لوديدة فدح ملابيتا قي الزوال + 

وهل يدوم بعد المّم ما فرضته المرب” من الاتحاد ؟ وهل يق إلى الأبد 
دور الاتقسامات السياسية والدينية المُقَدّر ؟ وهل نرى ظهور الأحقاد النظيعة 
التى أوجبها المتقييقون المشؤومون الْمضْحُّون بمصلحة وطن فى سبيل مآربهم 
الشخصية ؟ إن إلغاء المنازعات الداخلية هو شرط أسامي” لخياتنا القومية » وحن 
تكون عاجزين عن مقائلة أعدائنا فى الخارج إذا ماوحب علينا أن نقاتل أعداءنا 
فى الداخل . 


1 

وإذا ما وازنت خصائل عرقنا مساوته قر اتجاهه مصيرّه » ولاحياة لنا بغير 

محالفات متينة فى اعطارج وسَكم ثابتة فى الداخل ٠‏ وما ينبغى جتمع لا يتمتع اسم 

الداخلية أن يعيش طويل زمن » واراجع البصر إلى أغارقة القرون القدمة فإلى 

وى الزمن الحديث جد الأمر التى ل ترف أن تَكنعن انقساماتها قد عَرِقت 
فى العبودية وأضاعت حتى حقها فى أن تكون ذاتت تاريخ : 


١51١ مايو‎ 


المكتئقة 
مََائ المطاؤاذ فَا مرا لاض 
وَعَوَاي انار ْاليَعسسَية 


ظيور بدا المساواة وتقد.ه - نتائجه ‏ ماذا كلف تطبيقه - تأثيره الحاضر 
فى الماعات - المسائل الى تعالحها فى هذا الكتاب - البحث عن أم العوامل 
فى نطور الأم العام - أيشتق هذا التطور من النظم ؟ - أليس لعناصر كل حضارة 
من أظر وفئون وعتقدات إإيخ . أسس نفسية خاصة بكل أمة ؟ - مصادفات التاريخ 
والسئن القابية ٠‏ 0 ' 


تقوم حضارةكل” أمة على عدد قليل من البادى" الأساسية » ومن هذه البادى* 
عقو رقا ع : 5 
سك نظلمها وادامها وفنونها » وهذه الميادى تتكون بط ء كييركا انها تزول ببطة 
كبير » وهى إذَ عدت" من الأغاليط الواضحة لدى أصحاب النفوس المتقّفة منذ زمن 


و 


طويل َلْت عند الجاعات من المقائق التى لا جدال فيها واستمرت على عملها فى 
أعمق طبقات الأمم والادا المذيد» .إن سكن وراضمولا يل ترقة هداسو 
عن القضاء على مبدأ قديم فالبشي” يِتَشَبئون نشيثاً قاطعاً بالبادى” الميتة والآلمة المبتة 
على الدوام . 

ولم يكذ يمر قرن” ونصف” قرن على الزمن الذى تَذّف العا فيه بمبدأ المساواة 
ين الأفراد والشعوب فلاسفة جاهلون كل الجهل لتاريح الإنسان الفطرىة واختلاف, 
مزاجه النفسى وسان الوراثة . 


1" 
وقد اذبت الجماءعات” إلى ذلك المبدأ_كثيراً فل يَْبْثْ أن رسخ فى فق اقوسها وان 
أكله: أى أنه رع سر اللمتمعات القدمة وأدى إلى أشل” الثوؤرات ل 

ورى العا الغربى فى سلساة من الاضطرابات العنيفة التى عر مَدَاها . 

قا لو اونش فد أن بعض الفروق الق تفصل بين الأفراد والعرو ق كانت من 
الوضوح بحيث لا تحتمل الجدال الى » ولكنه اغتقد بسهولة أن هذه الفروق 
39 وليدة اختلاف فى التربية » وأن الناس يولدون متساوين صالمين » وأن 
لتم هى التى أفسدتهم » واذلك دا الدواه بسياً؛ وفزآن مده لتم ا 
الناس تعاجا ١‏ واغذا »وعكذا 1 ١‏ 2 انفلم والتعليم أن صارا تر'ياق” الديموقراطيات 
الحديثة ووسيكة معالجة التفاوت المناقض 0 الخالدة التى هى آتخر' الآلمة فى 
الزن ال1امسن - 

وقد تقدم العله بالحقيقة فأنيت فساد نظريات المساواة وأنه لا يمكن مَلء المموة 
النفسية التى أوجدها الماضى بين الأفراد والعروق إلا بترا الوراثة البطىء إلى الغاية » 
وما دلنا عليه 7 النفس الحديث يجانب دروس التجربة القاسية هو أن الت 
والتربية القى تلام بعض الأفراد والأمم تكون بإلغة الضرر لأفراد اخرين وأمم 
أخرى » وليس مما تدر عليه الفلاسفة أن تببطلوا مبادى" سرت" فى العالم إذا ما قالوا 
بنسادها » فالفكر يتبع سَيْره الميخراب » ولا شىء يموق مجراه » وهو فى ذلك 
كالتهر الزاخر الذى لا يه سد . 

ومبدأ مساواة الناس لوهم ذلك هو الذى قَلَبِ الدنيا وأحدث فى أور بة ثورة 
عظيمة وأوقم أمريكة فى حرب الانفصال الدامية وساق جميع المستعمرات الفرنسية 
إلى حال محزنة من الاتحطاط » ولا ند عالما قدا ولا هاه ولا رعلا مياسن عل 


إوثره 

شىء من الثقافة لا مل خطأ ذلك البدأ » وقليل من هؤلاء من يْوْ على مكافحته 
0 ْ 

ويداوم د الدرادعل موه » وهو لا بزال بعيداً من دخوله دور الأفول 4 
وباسم هذا المبدأ يد" ع ثم الاشتراكية» التى دسل أ مم الغرب عما قلي لك بظهر» أنها 
تنشر ألوية السعادة بين هذه الأم وبامم هذا المبدأ أيضا تطالب المرأة بمثل حقوق 
الرجل و بمثل تعليمه غافلة عن الفروق النفسية العميقة التى تفصلها عنه » والمرأة إذا ما 
تب ا النصر فى ذلك جعلت من الأوربى' بَدويا لا منزل له ولا أسشرة . 

ولا تبالى الأمم بما أسفرت عنه مبادئث المساواة من الا نقلابات السياسية والاجتماعية 
مطلتاً .كا أنها لا تبالى بما تتمخض عنه هذه المبادئ من تأ أشد" خطراً من 
تلك » واليوم عدت المياة السياسية لرجل الدولة من القصّر بحيت لاببالى هذا الرجل 
بها أ كثر من.مبالاة الأمم تلك » على أن الرأى العام صار صاحب السيادة فأصبح 
من المتعذر عدم اتباعه . 

ولبس لأهمية الذكر الاجتماعية مقياس حقيقى” غير ما يكون له من السلطان على 
النفوس » وليس لدرجة مافى الفكر من الصواب أو اعلمأ اقم إلا من الناحية 
الفلسفية » والكر” الصائب أو اخاطئ*؛ إذا ما اكتسب فى الجاعات طون الشاعر » 
وح أن يخضم بالتتابع لجيع النتأئم التى تدر عنه . 

دن" » يسَار إلى تحقيق خيال المساواة الحديث بطريق التعليم والنظم » وحن »> 

حين حين انتم تفو يم ما فى سنن الطبيعة من يوار بفضل انعم والنم » تحاول أن 
صب “فى قاللي واحد أدمغة زنوج امار'تينيك والغوَ دوت والسنغال وأنكة عرق 
الجزائر وأدمغة تسكان آسيةء ومالا غك" فيه أن محقيق هذا الخيال أمر متعذر” + 


4 
ولكن التحربة وحدها هى الى تكشف عمافى الأوهام من خطر» والعقل” يبدو 
وغابة هذا الكتاب هى وصفُ الأخلاق النفسية التى تتألف منها روح العروق » 
وان ك1 اشتقاق تاريبخ الأمة وحضارتها من هذه الأخلاق 4 ونين 4 إد تدع 
الجزئيات جانباً » أو لا نلحأ إلمها إلا عند الضرورة » تسويغاً للمبادى" المعروضة » 
بحث فى تكوين العروقر التاريخية ومزاجها النفسى » أى فى العروق المصنوعة الى 
تكونت مئذ أزمنة ما قبل التاريخ بفعل مصادفات الفتوح أو بفعل الحجرة أو بفعل 
التحوا لات السياسية» ونسعى فى إثبات صدور نار يخهاعن ذلك المزاج النفسى » وسنحاول 
اكتشاف سَيْر الأفراد والأمم نحو المساواة أو ميل الأفراد والأمم إلى التفاوت مقداراً 
فتداراً » وسنرى بعد ذلك : هل تكون العناصيئ » الى تتألف منها الحضارة » أى 
الفنوذ” والنظم وامعتقدات » مظاهر مباشرة لروح العروق وأن هذه العناصر لا تستطيع 
أن تنتقل من أمة إلى أخرى لهذا السبب ؟ ثم تمتر كتابنا أن انقطن دق لبي 
الضرورة الى تذوى مهأ الحضارات” وتنطى 4 وقد 2 ف إيضاح هله 

المسائل فى كتى عن حضارات الشرق فلا أصنع فى هذا الكتاب غيَ إجالها . 
وأوضحٌ انطباع اتفق” لى من سياحاتى البعيدة فى مختاف البلدان هو أن لكل 

أمة مزاجا نفس ابت ثبات صفاتها النشريحية فتشّق منه مشاعرها وأفكارها ونظمها 
5006 6 اه 2 1 09 ١‏ 3 

ومعتقدائها وفنونها » وما امْتَقدَه توكقيلٌ وغيره من المفسكر بن المشهور بن وجود 

٠ 4 2‏ 1 0-7 01 8 14 ع 20 
سلب نطور الأمم فى نظلمها 4 وثرالى أرى العكس فأرجو أن أثيتان للنظم فى تطور 
5 0 20-2 

الحضارات تأثيراً ضعيقاً إلى الغاية انه" معاولاتة فى الغالب» وهى قاماتكون عللاً . 

ولا عراء قأن هئالك عوامل” عتلفة تعن تارريخ الأمم 34 وَأ التارريخ مماويه 


هو" 
بأحوال خاصة و بعوارض” كانت وكان من المكن ألا تكون» بيد أنه يوجد يجانب 
هذه الصادفات وهذه الأحوال العارضة سان عظيمة ثابتة ترجه سير كل” حضارة » 
وأ كر هذه السّن شمولًا وأشلها قسراً هو ما يصدر عن مزاج العروق النفى” » 
وتالعياة الأمة ونقليها وسغدتيا وقوننا إلا لح اهز اروحها اطفنة .ويا 
على الأمة التى تود تحويل نظمها ومعتقداتها وفنونها إلا أن حول روحها فى بده 
الأمر » وما على الأمة التى ترغب فى دخول حضارة إلا أن تُدّخل إلى هذه المضارة 
نوغ شك ونين هدايا مه التاريم لا ريب» غيرأننا سلثبث بسهوة أن 
لتاريخ يكون قد خدع بظواهر باطل حينا يُسَجّل مزاعم” عخالفة لهذا . 

وقد حاول المصلحون الذين تعاقبوا منذ قرن أن يبدوا كلك شىء» أى أن 
ببدلوا الالهة والأرض والناس ؛ وثم لم يستطيعوا صنع شىء فيا أثبته الزمان من 
الأخلاق المتأصلة فى روح العروق . 

ويخالف مبدأ الفروق الثابتة التى تَنْصل بين الأأشخاص مبادوئ الاشتراكيين 
العاصرين مخالفة تامة » وليس مما نستطيعه معارف العلم أن تتحُول رسمّل العقيدة 
الحديثة على ترك الأوهام ؛ وما جهود هؤلاء الرسّْل إلا وجه جديد ا تنه البشرية 
من حرب صليبية لنيل السعادة : لنيل كنز يريد الذى ما يدت الم تبحث 
عنه منذ كر التاري » وربما ل تكن أوهام المساواة أقل قيمة من الأوهام القدعة 
القى سَيتنا فيا مضى لولم تصطدم بصخرة التفاوت الطبيعى” النيعة » والتفاوت 
مع الهرم والموت جرد من المظالم الظاهرة التى ترى الطبيعة مماوءة بها فلا بل 
للإنسان من معاناتها . 


البَابٌ الأول 


ضكَائكالجرزقالنيئة 


الفقص-لالاول 
السوزق 


كيف يقسم الطبيعيون الأنواع 0 مناهجهم على الإنسان - وجه العيب 
فى التقسيم الحاضر للعروق البشرية - أسس التقسيم النفسى - المثل المتوسطة 
للعروق - كيف يؤدى ألبحث إلى تبين تلك المثل - العوامل النفسية الى تؤدى 
إلى تعيين مثال العرق المتوسط - تأثير الأجداد والأبوين - ما عند أفراد العرق 

من أسس نفسية مشتركة - تأثير الأجيال الغابرة العظيمة فى الأجيال الحاضرة - 
أسباب هذا التأثير الرياضية - كيف امتدت الروح الحامعة من الأسرة إلى 
القرية فإلى المدينة فإلى الإقليم محاسن مبدأ المدينة ومضاره ‏ الأحوال الى يتعذر 
معها تكوين روح جامعة - مثال إيطالية - كيف حلت العروق التاريخية محل 
العر وق الطبيعية . 


يستند الطبعيون فى تقسيمهم للأنواع إلى مشاهدتهم بعض الصفات التشريحية 
لتى نظهر منتظمة ثابتة بالورائة » واليوم تلم أن هذه الصفات تتحول بتبدّلاتر 
غير حسوسة تتراك ورائة » ولكننا إذا نظرنا إلى الأزمنة التاريخية القصيرة 
يفويكا ن نقول إن الأنواع لا تتغير . 

وحين طُبت مناهج الطبيعيين فى التقسيم على الإنسان أظهرت" لنا أمثلة متمابزة » 
وهى حين استندت إلى الصفات التشريحية الواضحة » كلون اليَشْرةٍ وشكل الججمة 
وحجمها » أمكنها أن تقر اشتال الجنس البشرئ على أ نواع مختلفة متغايرة إلى الغاية 
متباينة الأصول على ما يحتمل » و يرى العلماء المحافظون على التقاليد الدينية أن هذه 
الأنواع هى العروق فقط» ولكن الأعر هو كاقيل بحق » «أن لوجي والتفقامى» 
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إذا كانا من فصيلة اككازون » يِعَرمٌنُ علماء الميوان بالإججاع أنهما نوعان مختلفان 
لا يمكن أن يولّدا من زوجي افترقا عنهما بالتدريج » . 

ولا تحتمل تلك الصفات التشريحية » ولا سها الى يمكن أن تنالها يد التحليل » 
غير تقسوات عامة موجزة » ولا يظهر اختلافها إلا فى الأنواع البشرية البادية التباين 
كالبيض والزنوج والصّفر مثلاً » غير أن هنالك أبما كثيرة التشابه من الناحية 
الجمانيّة شديدة الاختلاف فى شعورها وسيْرها » ومن تم" فى حضاراتها ومعتقداتها 
وفنونها » أفيمكن أن ينظ الإنناقٌ والاتكلبر والعرى فى زمر والعذة 4 آلا 
تبدو الفروق النفسية بينهم لكل ذى عينين ؟ ألَاتقرَأ هذه الفروق فىكل صفحة 
من تار يخهم ؟ 

وقد أريد » عند عدم الاختلاف فى الصفات التشريحية » أن مسْتندفى تقسيم 
بعض الشعوب إلى عناصر مختلفة كالاغات والمعتقدات والزُمَر السياسية إلخ» بيد 
أن تقسيات كهذه ممالا قف أمام سلطان البحث . 

وما عجر التشريح والاغات والبيئة والزّمر السياسية عن تقديمه من عناصر 
التقسيم عَرَضْهِ علينا علم النفس » وعلمٌ النفس هذا يدل على أنه يوجد خلف 
كل أمة وفنونها ومعتقداتها وانقلاباتها السياسية ما يَصْدّر عنه تطور هذه 
الأمة من صفات خاقية وذهنية » ومن مجموع هذه الصفات يتألف ما يس روح 
العرق . 

ولكل عر'ق مزاج نفسى” ثابت ثبات”_بذيته التشريحية » ولا نرى مايدعو إلى 
الثشك فى وجود أَسَبِ بين المزاج النفسى وتركيب الدماغ » ولكن الل يبا 
من التقدم ما كته به هذا التركيب ء ولذلك يتعذر علينا اتخاذه أساسًا للبحث » 


"1 

وهذا إلى أن معرفة ذلك التركيب لا عير شيا من وف امزاج النفسى” الذى بشيق 
منه فتبديه لنا المشاهدة . 

والصفات أنللقية والذحنية التى يتألف من اقترائها روح الشعب هى عنوان' 
خلاصة ماضيه وثرّاث أجداده وعوامل سيره وفى بعض الأحيان تلوح تلك الصفات 
أول” وهل كثيرة النتقلب لدى أفراد العرق الواحد » غير أن البحث الدقيق يدل 
على انصاف مسقم أفر اد هذا العراق فى كل" وقت بصفاتر نفسية مشتركة ثابتق 
بات الصفات النشريحية الت تقد ىنتسم الأنراع ؛ والصفات النفسية كالصفات 
التتشريحية تنتقل بالوراثة انتقالا منتظماً مستمر" . 

ويتألف” من اجتتاع تلك العناصر النفسية التى نشاهكٌ لدى جميع أفراد العراق 
ما نرى من الصواب تسميته بالخُلق القمى”» ومن مموع تلك العناصر يتكون 
المثال” المتوسط الذى تتمكن به من تعريف الشعب » ونحن إذا ما أخذنا اتفاقا آلف 
فرنسى” أو ألف إتكليزى" أو ألف” صينى> فإننا َحِد يبنهم اختلافاً كبياً » ومع ذلك 
نراهم حائ ين » با ور ثوه عن عر'قهم؛ صفات مشتركة يمكن أن يستعان بها لتكوين 
مثالر فرنسي” أو إتكليزى” أو صينى” مماثل للمثال الحيالى” الذى بر ضه العالم الطب 
عندما يضف الكلب” أو الفرس” وصفًاً عامًا » و إذا ما طُبّق مثل” هذا الوصف على 
أجناس الكلب أو الفرس فإنه لا يشتمل علىغير الصفات المشتركة بين هذه الأجناس» 
لاعلى الصفات ال تمر بها كل جنس من هذه الأجناس . 

والمثال' المتوسط للعرف » الذى هو شىء من الكبر ومن التجانس لهذا 
المسن ‏ لون م الوضوحح بحيث يُستقر بنفس الباحث من فواره . 

ونحن إذا "نا شعباً غر يباً أبصرنا أن الصفات الوحيدة التى يمكن أن قف 


نضا 
لزنا هى الصفات" الشتركة بين جميع سكان البلر المطاف فيه لتكرارها باستمرار » 
ونحن تقوتنا الفروق الفردية فيه لتكرارها القليل» ونحن » فضا عن تمييزنا الإتكليرى" 
أو الإسطاق أو الإسيان" عند أول. نظرة» :لا اليك أن نَمو إلى هولاء. بطر 
الصفات الحافية والذهنية التى هى عين الصفات الأساسية المذ كورة أئقَا » ونحن 
ترى الإذكليزى" أو الشتّكونى أو الثوره مندى؟" أو الفلاتندى' من مثال حَسّن 
الأسظطران تذعينا: فسكا وصنه سنيرة 6 وهذا الرضت تكرن تنما فى الغالى قت 
صحيح فى بعض الأحيان عند تطبيقه على الشخص النفرد » وهو يكون تاما عند 
تطبيقه على معقظم أفراد عر'قر من تلك العروق » وما يكون فى ذهننا من جهد 
لاشو دكا لتعيين المثال انان والنفسى” فى أمة ما هو فى جوهره عين” اليتهاج 
الذى به قشم العاليم الطيف” به الأنواع” . 

ولذلك :اال الاج النفسئ ا أفراد العرئق الواحد أسباب فز يولوجية 
بيعلة تيداء وبيان الأمر أن كل إنسان لا عثل باللقيقة قمر آباله الفزيبين فقطء 
بل هثل قمر عر'قه أيضاء أى ميم" سلسلة أجداده » وقد أحصى العالم الاقتصادئ 
مسيو شيسُون مقدار ما جرى فى عروق كل فرنسى” من الدماء فوجد أنه وم” عش رين 
مليوناً من معاصرى سئة ٠١٠١‏ ناظراً إلى اشتيال كل" قرن على ثلامة أجيال » ومن 
قوله : « إن سكان كل" ناحية أو كل إقلي يشترثون فى أجدادم 5 الضرورة 
إِذْن" » وإن أولئك السكان من طينةٍ واحدة وذوو طابع واحد » و إنهم صائرون » 
دائماء إلى المثال المتوسط بفعل تلك الساسلة الطويلة الثقيلة التى ل يكونوا غير حَلاتها 
الأخيرة » فنحن أبناد آبائنا وعر'قنا معأء وليس الشعور وحدّه هو الذى يجعل لنا من 
الوطن أ ما مانية ؛ بل اعمواص” اللمنانية والوراثة تُوكدّى إلى ذلك أيضا » . 


ايف 


والؤثّراته التى يَخْضّع ها الفرد وتُوَجه سيره ثلاثة أنواع » فالتوع” الأول » 
وهو أَهتُها لا ريب »ء هو تأثيُ الأجداد » والنوع؛ الثانى هو تأثير الأباء القريبين » 
والنوع؛ الثالث » وهو الذى تيقد أنه أقوى العوامل مع أنه أضعفها على العموم » هو 
تأي البيئات » وإذا عدوت الانقلابات المفاجئة العميقة التى تَحْدث فى الحيط 
وَجَددت البيئات » وما تنطوى عليه من مختلف المركثرات الفزياوية والأدبية التى 
مضع الإنسان لما ما دام حا ولا سها فى إبانتر بيته » لا تؤدى إلى غير تغيير ضئيل » 
والبيئات” لا توثّر بالحقيقة إلا عند مار كمها الورائة فى صعيدر واحد زمتا طويلاً. 

والإنسان » مهما كان صنعه ؛ 0 عرقه ف ىكل" وقت وقبل كل" أمر إذن» 
ويتألف روح ارق من اجماع ما يأثى به أفراد البلد الواحد من الأفتكار والشاعر 
حين بولدون » وهذه الروح” » وإن كانت خفية فى جوهرها ) ظاهرة”' كثيراً فى 
ثارها » وهى نسيطر على تطور الأمة بالحقيقة . 

و يمكن نششبيه الوق بمجموع الثَليّات الت يتألف منها ذو المياة » ووَّجْه الشبّه 
هون ياء مليازات: الكَايّات هذه قميرة دا » وأن حياة الجسم الذى يتكون من 
اجماعها طويلة إلى الغاية إذا ما قيسّت بتلك الحياة » وأن لتاك الحَليّات حياة 
شخصية وحياة مشتركة فى الجسم الذى يتركب منها » وأن لسكل فرد ف الورّق الواحد 
أبضاً حياء قصيرة جدً! وحياة مشتركة طويلة إلىالغاية » فهذه الحياة الطويلة هىحياة 
العرّق الذى ولد منه ذللك الفرد فيساعد على دوامه » وهو تابع له على الدوام . 

دن" » يحب عد العرق موجوداً داتما محرا من الزمان » ولا يتركب هذا 
الوجود الدألم من الأفراد الأحياء الذين يتألف منهم فى زمن معين فقط » بل يتركب 
أيضياً من سلسلة الأموات الذي نكانوا أجداداً له » ولا بد من الامتداد إلى العرق فى 

00 


5 
الماضى وف المستقبلمعاً لإدراك معناه المقيق” ؛ و إذ كان الأموات” أ كثر من الأحياء 
عالا يخس" فإنىم أقوى من الأحياء بعالا حنست + والأمواكة مسيطرون هل :دائرة 
اللاشعور ا » تلك المنطقة المفيّة التى يصّدّر عنها جميمظاهر الذكاء والأخلاق » 
والقعب” شمر بأمواتة 1 15 ها هاه و امراك وحدثم بقوم العرق » 
والأمو ات فى القرن بعد القرن ثم الذين أوجدوا أفكار نا ومشاعرنا » ومن 0 جميع 
عوامل سارنا » والأجيال” الغابرة تفْرِض علينا أفكار ها قاذ عو رذاعيا كانه 
والكأمواتة وحدّهم هم سادة الأحياء بلا جدال » ونحن ميل وِرْرَ خطايا الأموات 

ونقتطف ثرة فضائليم . 
ولا يتطلب تكوين” مزاج الأمة النفسى مثلما يتطلبه تكوين أنواع الميوان من 
الغضوو المزواوجية' الطريلة الى لا ْم 2 ٠‏ ومع ذلك فهو يحتاج إلى زمن 
غير قليل» ققد اقتضى إحداث ما تتألف منه روح عرقنا من المشاعر والأفكار 
اتقضاء أ كثر من عشرة قرون مع ضّمْف ما اتتعى إليه ع رقنا من ذلكحتى الآن”' »ومن 
الختمل أ نكان عمل” ثورتنا الكبرى المهمه هو تسجيل هذا التكوين بالقضاء تقريبا 


)١(‏ هذا الزمن » وإن كان طويلا فى حوليائئا »؛ قصير بالحقيقة » وذلك لاشماله على ثلاثين 
جيلا » ودور قصير كذلك إذا ما كى لتثبيت بعض الأخلاق فذلك لأن العلة الواحدة تؤدى إلى نتائج 
عظيمة جداً عندما تسير على وثيرة وأحدة بعض الزمن » وما تثبته الرياضيات أن العلة » إذا ما 0 
زمئاً طويلا فى معنى واحد » زادث معلولاتها بنسبة هندسية ( ؟ 8646 52 » "ال إلخ .) على حين 
لا تختلف العلة إلا على نسبة حسابية ( 21١‏ 69" »4 » ه إلخ . ) » فالعلل هى لوغارتمات المملولات» 
وف المسئلة المشبورة القائلة بتضعيضف حبات القمح فى مر بعات الشطرنج يكون رقم مراقب هذه المر بعات 
لوغارتمة عدد حباث القمح » وقل مثل هذا عن القروض ذات الفوائد لو حيث يكون الماء فى 
جعل السنين لوغارمة رأس المال المتجمد ٠‏ ولثل هذه الأسباب يعبر عن معظٍ الحوادث الاجتاعية 
بمنحنيات هندسية مرّائلة تقريباً » وق كتاب آخر وجدث أنه بمكن التعبير عن هذه المتحنيات من 
الناحية التحليلية بمعادلة القطع المكاقء أو القطع الزائد » ويرى صديى العلامة مسيو شيسون إمكان 
التعببر عنها فى الغالب بالمعادلة ذات الأس المتغير . 


وم 
على ما كانت فرنسة مجزأَة بينه من القوميات الصغيرةكالبيكار والقلامان لون 
والفسّكون والبريتان والبرو سين 4 . وهئهات أن يكون هذا التوحيد قد 1 ( 
وذلك لكثرة العروق التى تتألف منها والتى 7 تؤدى بحم الطبيعة | إلىأفكار ومشاعت 
مختلفة أشدّ الاختلاف » فترانا نل ضحية الانقسامات التى لا تَمرفها الأ" الأ كثر 
تمان منا كلإتكيز مثلاً » ولدى الإتكليز مير السكسوفة" والثو اندي 
والبريطانى" القدم قد اننبا بالتازج إلى تأليف مثال .كثير التجانس متائل السّئر» 
ول يلب الإإتكليز بفضل هذا الامتزاج أن اكتسبوا لأسن الجوهرية الثلاثة 
لروح الأمة » وهى : وّحدة المشاعر ووّحدة المصالح ووّحدة العقائد » والأمة إذاما 
بلغت ذلك اتفق جميع” أبنائها بالغريزة على جميع المسائل امهمة وعاد لا يبدو فيها 
بير شقاق . 

وواحدة المشاعر والأفكار والعتقدات والمصالح » التى هى وليدة رواسب بطيئة 
موروثة » تمنح مزاج الأمة النفسو” تجانسا وثباتاً عظيمين » وهى تمن على هذه الأمة 
بقوة كبيرة » وفهها سر عظمة رز رومة فى القرون القديعة وعظمة. إنكلترة فى أيامناء 
وإذا ما غابت الرو القومية انحلت الأمة » وكانت خائمة شأن رومة بوم أضاعت 
تلك 0 : 
وتللك الشبكةٌ من المشاعر والأفكار والتقاليد والمعتقدات الموروثة التى تتألف منها 
روح ا قد وُجِدّت » داما » لدى - جميع الأم على درجات متفاوتة لا ريب » غير 
أن نوها التدريجى وقع بأقمى البطوه » ول ل رو الزمرة جميم” سكان البلد 
إلآّ مؤخرا بعد أن كانت مقصورة على الأمشرة فى البّداءة فامتدت بالتدريم إلى 
القرية فإلى المدينة فإلى الإقليم » وهنالك ) ققط ‏ لهرت فكرة الوطن وَفقَ ما تذركها به 


0 
اليوم » وعى لم َْدُممكنةً إلا بعد أن تكونت الروح القومية » وما ارتق الأخارقة قم 
إلى ما فوق فكرة المدينة » وقد ظَلتْ مدنهم متحار بق» على الدوام » لأن بعضها كان 
أجنبييًا عن بعض فى المقيقة » ولم تَمرْف الحنده غير وّحدة القرية منذ ألنى سنة » 
فتَحِد فى هذا مر خضوعها باستمرار لسادة من الأجانب الذين انهارت دوم 

الموقتة بسهولة كالتى قامث بها . 

وفكرةٌ المدينة » وإنكانت بالغة الضف من الناحية العسكر بة كوطن مخض » 
بالغ القدرة من حيث تقدم' الحضارة » وروح” اللدينة » وإن كانت أصغر من روح 
الوطن » أ كأ إنتاجا منها فى بعض الأحيان » وقد أثبتت لنا أ ثيتة فى القرون القديمة 
ولؤرتة والبتْدقيّة ف القروق الرسعق :درسة ما حكن أن تمل اليه رار الباش 
الصّخْرَى فى ميدان الحضارة 

ناذا خدث أن تف الدن الصفيرة أو الأقالم” الفشرة حياة مسعقلة زمناً علويلة 
فإنها لا حم أن تحوز روح تب من الثبات مايتعذر معه تقريباً أن تانج بروح 
لبذ رق الأقايي الجاورة فتؤلف روحاً قومية » وإذا أمكن حدوث” امتزاج مثل هذاء 
أى حينها لا تسكون العناصر المتقابلة كثيرة الاختلاف » فإن ذلك لا يكون من عمل 
بوم واحد » بل من عمل القرون» ولا بل من ظهور رجال من طراز رٍ اق وإسمارتك 
لينحزوا مثلّ هذا العمل ) وثم لا بتمونه ل بعد أن يكون قد نضح منذ زمن 
طويل » وقد يق لبار» كايطالية » أن يصير دولة واحدة بغتة بفعل بعض العوامل 
الثاذة » ولكن من الخطأ أن يستقد أن ذلك البلد ينال بهذا زوحاً قومية » وأنت 
إذا أبصرتت السُونْ" والصّتل والبَُدٌتى" والرومائى" إلء فى إيطالية » فإنك 
لا تبصر الإيطالى فيها . 


رام 

وههما يكن أمر” العر'ق الذى يبحت فيه اليوم » وسواك أ كان هذا العرئق متجانساً 
أم غير متجانس » فإنه يجب أن يمد عرفا مصنوعاً على الدوام » لا ءرقا طبيعيًا 
مادام قد تمدن ودخل ميدان التاريخ منذ زمن طويل » واليوم لا تجد الدروقة 
الطبيعية إلا عند الْْمَج » وعند المْمَج وحدهم تستطيع أن تبص أما خالصة م نكل 
اختلاط » وأما مغلم العروق المتمدنة فعروق” تار يخية . 

ولا تَشكلأ تفسنا الآآن بأصول العروق » وليس من الهم أن تكون العروق قد كو نها 
الطبيعة أو كونها التارريخ » وإنما الذى يمنا هو أخلاق” هذه العروق التى تمّت فى 
ماضٍ ويل اوعة الأخلافة إذ افكت ف قرون بفعل أحوالٍ عيش واحدة ؛ 
وهذه الأخلاق إذ تراكت بالوراثة ؛ اكتسبت' مع الزمن ثبانا يت مثالة 
كل أمة . 


الفصّلالتاق 
ود نياخلا قالجروق 


تغير أخلاق العروق » لا ثباتها » هو القاعدة الظاهرة ‏ أسباب ذلك - 
يات الأخلاق الأساسية وتغير الأخلاق الثانوية - تشبيه الأخلاق النفسية يصفات 
الحيوان الثابئة والمتغيرة - تَؤّر البيئة والأحوال «الثر بية فى الأخلاق النفسية الثانوية 
فقط - مكنات الحلق ‏ أمثلة ى أزمنة مختلفة - رجال اطول - ماذا كاذوا يصنعون 
فى أدوار أخرى - كيف تفيت الأشلاق القوبية على الرثم من الثورات - أبثلة 
#تلفة - الللاصة , 


دراسة تطور الحضارات بدقة هى التى نبصر بها وحدها ثبات مزاج العروق 
النفسئ” » والذى يظهر أول وَهْلدَ هو أن القاعدة العامة فى التغير لا فى الثبات » 
والحق أن تاريخ الأعم يح إلى افتراضنا أن روح هذه الأمم تخضم أحيان) لتحولات 
سر يعة جدًا عميقة إلى الغاية » أفلا ياوح فى ذلك التارييخ فرق" عظم بين أخلاف 
الإتكليزئٌ أيام كر وثو, بل وأخلاقه فى الوقت المحاضر ملا ؟ ألا يبدو الإيطالىة 
لمحاصر” الحذر القَطن متلق أشدٌ الاختلاف عن الإيطالى المندفع المفترس الذى 
يدلنا عليه بِنمنوتوسليني فى مل كراته ؟ وإذالم نذهب بعيدا فاقتصرنا على فرئسة 
از لنا أن تقول : ما أ كثر ما اعتور الأخلاق” فيها من تغيّرات ظاهرة فى قليلٍ 
قرون » بل فى سنين ! وأ المؤرخين لم بِسَحّل ما فى أخلاقها القومية من فروق بين 
لقرن السابم> عش والقرن الثامن” عش ؟ أفلا ييل إلى الناظر وجود عام بين 


4 
أخلاق رجال العهد الغلاظ وأخلاق عبيد نابليون الودعاء ؟ هؤلاء هم أولئك » وقد 
16 عيرم تخيراً تاما فى بضع سنين . 

ونحن » لكى نوضح أسباب” هذه التفيرات » نذكر قبل كل شىء أن النوع 
النفسى" هو كالنوع النشريحى مؤلف” من عدد قليل من الصفات الأساسية الثابتة 
القى تتجمع حوطا مذاك” ثانوية متغيرة متحولة » وذاك ين الذى 0 
بنيّة الميوان الظاهرة والبستانى” الذى يعبر منظر النبات فلا يَتَبِين ذلك من ليس 
له إلمام بالأعر » مع أن المربى” والبستانى" لم يؤثرا فى غير الصفات الثانوية لذلك 
الحيوان وذلك النبات » والصفات الأساسية تميل” ؛ داكا » إلى الظهور ثانية فىكا* 
جيل جديد على الرثم من كل حيلة . 

ولامزاج النفسى” كذلك صفات” أساسية ثابتة كصفات الأنواع التشريحية » غير 
أن للمزاج النفسى صفات ثانوية سهلة التغير أيضاً » وهذه الصفات" الثانوية هى 
القى يمكن البيئات والأحوا ل والتربية وما إلمها من مختلف العوامل أن تُميرها بسبولة . 

وكذلك يحب أن بذ كر الأمر الموهريئ القائل إن المزاج النفسى> لسكل” واحد 
منا يشتمل على بعض الممكنات الطلقية التى لا تهوٌ* الأحوال لحا فرصة الظهور فى 
كل رقت فإذا ماعاتت هذى الأحزال طبري فق الكال شسمية عيديد: 
موقتة » وذلك ما تمكن ملاحظته فى أدوار الأزّمات الدينية والسياسية الكبيرة من 
نحولات خُلقية مرضي ةكالتى بحي بها حول الطبائع والأفكار والسلوك وكلشى ١‏ » 
ويكون كل شىء قد نحل فى الحقيقة كا يتحول بنتق وجه البحيرة الحادثة الذى 
ثيه العاصفة » ومن النادر أن يدوم هذا الاضطراب زمثاً طوياا . 


ولتلك الممكنات الطلقية التى تحققت بفعل بعض الموادث الاستثنائية يبدو لنا 


5: 

انمو الأّمات الدينية والسياسية الكبرى من جوهر أعلى من جوهرنا وأنهم نوع 
من العالقة وأننا أبناؤم المْحلُون » ولم يكن أولئك إلا رجالا مثلنامم ذلك » وم 
يكن أولئك إلا أناساً قد أثارت الأحوال مافيهم من الممكنات أِلقية الفية فىكل” 
واحد منا » انْظُوا ملا إلى « جبابرة العهد » الذين وَكُوا أمام أورية المدججة 
بالسلاح وكانوا برسلون سخصومهم إلى الْصلة لأقله معارضة » الْطرُوا إلى هؤلاء 
الجبائرة الذين كانوا فى الأساس من أبناء الطبقة الوسطى الصالمين المسالين » من 
أولئك الذين يحْتَمَل فى الأوقات العادية أن ينقطعوا إلى دراستهم أو يَنْدَوُوا فى 
غرفتهم أو يأزّموا مكتبهم فيقضُوا حياة هدوء واعتزال » فهم لما وقم من الموادث 
الفارقة للعادة التى هرت فى دماغهم بعض” يات مطل فى الأيام العادية روا بتللك 
الوجوه الهائلة التى لا يدرك أمرها اذلف » ولوظهر رو يسيب بعد مئة سئة لكان 
قاضي نزيباً من قضاة الصلح عحبًا قسّيسه؛ ولو ظهر فُوكيه تيل بعد مئة سنة لكان 
قاضياً للتحقيق متصمًا بأ كش مما فى زملائه من الغغلظة والتٌطرّسة الملازمتين لأبناء 
مهنته » ولكن مع عدر ارال لنت امحرمين » ولو ظهر سان حِوسْت بعد مثة 
سنة لبدا معلماً ماهراً من معام المدارس ولصار محل" احترام رؤسائه ولغدا لخوراً بأوسمة 
الأ كادمية التى كان لا بد له من نيلها فىنهاية الأمر» ومما ب يد صحة هذه الافتراضات 
ما فيه الكفاية ما صَتْعه نابليون من وحوش الول الذين ل بق لم من الوقت 
ما يرب بعضّهم فيه رقابة بعض » فقد أصبح معظر هؤلاء من رؤساء الدواون 
والمباة والقّضاة والمدرين » وذلك لأن الأمواج التى أثارتها العاصفة وه التى 
تكلمنا عنها آنا كانت قد هَذأت ولأنْ البحيرة المضطر بة عاد إلمها وجهها المادى' . 


عأ 2-007 : 5 7 هأ .- ا 
ويسبل عليك أن تَحِدَ صوّراً جديدة لأخلاق العراق الأساسية حتى فى أشد 


بك 


الأدوار اضطراباً وأغر بها تغييراً الشخصيات » وه لكان النظام المركزىئٌ الاستبدادئ 
الحم الذى جاء به يعاقبئنا الأشداء يختلف بالمقيقة عن النظام المركزىٌ الاستبدادئ” 
الندحك الذى قالت به التلسكية فى خسة اشر قرا فأَصّلته فى النفوس تأصيلا 
عميقاً ؟ وحَلفَ جميم ثورات الأم اللاتينية يَمُود إلى الظهور» على الدوام؛ ذلك لتقا 
العنيد » ذلك الاحتياج. امتأصل |! إلى اضوع » وذلك لما فيه من | إجمال لغرائز 
العراق اللاتينى” » ولم يكن ما اتفن لبونايارت” من مجد الفتوح وحده وري 
جعله سيداً » و بونابارت حيها حوكل اهورية إلى دكتانورية كانت غرائز العر'ق 
الموروثة تتجلى كل يوم بأشد مما هى عليه » ولولم بظهر هذا الضابط العبقرى” لكنى 
0 5 َه 01 
لذلك أىة مغامر كان » وتمغى خمسون سنة فل يكن على وارث اسمه إلا أن يرى” 
نفسه لينال أصوات” أمة أنمبة من الخرية متعطشة إلى العبودية » وليس برومير” 
( الشهر الثانى من السنة ألتهورية ) هو الذى صنع نايليون » بل روم اليراق الذى 
لخ خذ يكم حت قدمه الدريدية ا 
وإذا كان تأثير ابيئات فى الإنسان بظهر كبيراً فلما لبييئات من فعل فى العناصر 
الثانوية المؤقنة أو فى تمكنات ا كلق التى تكامتاعنها » وفى القيقة لا تكون التغييرات 
وا ع 28 2 53 
عميقة » و بيان ذلك أن أ كثر الناس دَعَة إذا ماعضه الجوع بَلَمْ من القسوة 
) 1 ( قال ثاين : 0 ما كادث حركة ذايليون الأول تبدو حى بر خر الفرفسيون له سجدا طائعين 6 
وقد ثابر الفرئسيون على ذلك كطبيعة فيهم»2 فكنت البصر ا ى 0 كالفلاحين والحنود» وفاء حيوانياً 
له؛ وكنت تبصر فى الأكابر »كالأعيان والموظفين » تذللا بزئطياً له؛وما كنت ترى فى المحمهوريين أدنى 
مقاودة له ء بل وجد بين هولاء أحسن "لات لسلطائه ؛ ومن هؤلاء الشيوخ والنواب ومستشارى الدولة 
والقضاة والإداريون من كل درجة » وهو لم يلبث أن اكتشف تحت مواعظهم فى الحرية والمساراة 
حبهم للسلطة والصدارة ولو كائوا مرؤوسين » وذلك فضلا عما أبصره فى معظمهم من ميل إلى المال 
ورغبة فى اللذات » ولا تجد غير فرق صغير بين ذواب بكنة السلامة العامة من جهة والوزير «المدير 
ووكيل المدير فى العهد الإمبراطورى من جهة أخرى » فالرجل ف ابلهتين هر هو ولكنه ذو ثوبين : 
ثوب بسيط فى الأول وطرز ف الثانية » . 


وف 

ما يدفعه إلى اقتراف جميع ا+ راأم ظ م فض" الأسيان » 
أفيقال » والحالة هذه » إن خلقة الأصلّ قد 

وإذا حَدَتْ أن مقتضيات الحضارة حذزت 5 إلى أقصى الى وما بوجبه 
الننى من المعايب حت » وأنها أوجدت فى أناس آخرين احتياجات عظيمة من غير 
أن تجمل للم وسائل لقضائها » فإن الذى يَنْحَم عن هذا هو استيك وقلقعام يوثران 
فى السيرُ ويثيران انقلابات من كل” نوع » بِيْدَ أن أخلاق العرئق الأساسية 
تتحلى فى ذلك الاستياء وفى هذه الانقلابات » ومن هذا القبيل ما كان من تمرّق 
إتكليز الولايات المنحدة فى حر بهم الأهلية وإبدامهم فى ذلك من العناد والنشاط 
العظيم مثل ما يبدونه اليو فى ميد الدن والكامعات والعائم ٠‏ فخاق أولئك لم 
0 الذى تَقَي هو الموضوعات” التى طُيّق علمبا ذلك الخلق . 

وحن > حين نيمك ات عد ترا ١,‏ 0 رفى مزاج الأم الى 
نرى أن هذه العوامل تَسَُ نواحي> الخلق الثانوية الوقتة داثما » لا عناصرته 
الأنانية ء أو أنيا لا تمر هذه العناصي إلا بعد كام ورا بطىء . 

ولا نستنتج مما تقدم أن سنات د الأمر النفسية لا تتغير » بل نستنتج فقط أن 
هذه الصفات ذات“ ثبات كالصفات التشريحية » ولهذا الثبات تتغير روح العروق 


ف وق القرون رويد رويد : 


النصلالغالث 
نِظامْمَاميا يالمروة|لتسئ 


يقوم التقسيم النفسى » كالتقسمات التشريحية » على عدد قليل من الصفات 
الثابتة الأساسية ‏ تقسيم العروق البشرية النفسى - العروق الأولى - العروق الدنيا - 
العروق الوسطى - العروق العليا ‏ - العناصر النفسية الى يويجب اجبّاعها هذا 
35 أهم هذه العناصر - الخلق . الآأدب - بمكن تغيير الصفات الذهنية 
بالتربية - صفات الخلق ثابتة » ويتألف مها العنصر الثابت فى كل أمة - 
شأن هذه الصفات فق التاريخ - سبب عدم تفاهم معختلف العروق وعدم تأثير 
بعضبا فى بعض - أسباب تعذر حمل أمة متأخرة على التحال حضارة راقية . 


إذاها فرشا فى كنا دح طليعئ أ تقد لقي لأواع َجَذ ا 
أن الصفات الثابتة الأساسية التى يمي بها كل نوع هى قليلة جد ؛ في بضعة 
أسنطر لسدها: 

وعلة ذلك هو أن العالم الطبيعى" لا يبالى بدير الصفات الثابتة غير ناظر إلى 
الصفات الموكقته » مع أن الصفات الأساسية تحر سلسلة من الصفات الأخرى 
ورانعا سا : 

قل مث ذلك عن الصفات النفسية لاعروق » وتحن إذا سلكنا سبيل التفصيل 
كنا نالا يصيه نعل من الاختلافاك الذقيقة بين آمة وآخرى وبين ميض 
وآخرء ولكننا إذا نظرنا إلى الصفات الأساسية وحدهال نر غير عدد قليل منها 


كه 
فى كل أمة » والأمثلة قنط » والأمثلة هى ما تأنى به عما قليل » هى التى تدلنا 
بوضوح على تأثير هذه الصفات الأساسية القليلة فى حياة الأم 

ولا مكن عراض” تقسم فس لعروق إلا بالبحث المقصل فى روح مختلف 
الأم ؛ وهذا وحده يتطلب عدَّة مجلدات » وترانى أقتصر لذلك على بيان 
خطرطيا انكر 

وإف؛ حين أنظر إلى مافى العروق البشرية ص الصفات النفسية العامة ققط » 
أن كا تقليم هذه العروق إلى أربعة أقسام » وهى : العروق الابتدائية 
والعروق الدنيا والعروق الوسطى والعروق العليا . 

والعروق الابتدائية هى التى لا تَحِدُ فيبا أى أثر للثقافة » وهى الى عَلّتْ فى 
الدور القريب من الميوانية والذى جاوزه أهل عصر الحجر المنحوت من أجدادنا » 
ومن العروق الابتدائية فى الوقت الماضر نذكر اوجن والأستراليين . 

وترى فوق العروق الابتدائية العروق الدنيا التى ث الزنوج” عنوانا لها على . 
انلصوص » وفى هذه اديت تجذ بصيص” حضارة » و بعريص > حضارة فقط » 
وهذه العروق لم تجَاورٌ و الحضارة الغليظة » وإن ورِنتْ حضارات راقية 
بفعل المصادفة » كا اتفق لأهل سان دو منغ . 

ونذ كر من العروق الوسطى الصينيين واليابانيين والمغول والأم السامية 2 
فالعرب” والأشوربون والمغول” والصينيون واليابانيون أبدعوا ماذج حضاراتر راقية 
م يحاوزها غير الأور بيين . 

وكن :أن تك الأم * الهندية الأوربية بين العروق العليا على االخلصوص » 
وهذه الأم هى الى 5 متها على الاختراعات العظيمة فى الفنون والعلوم 
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والصناعة سوا أفى عصر اليونان والرومان القديم أم فىالأزمنة المديثة » ولحذه العروق 
ترى المضارة مدينة .ما اتتهت إليه اليوم من المستوى العالى » ومن أيدى هذه 
العروقخْوَج البخار والكهر باء» وأقَلٌ هذه العروق ارتقاه »كالهندوس على الخصوص» 
قد بلغ فى الفنون والأداب والفاسفة درجة 0 يصل' إلبها الول والصينيون 
والساميون 0 

وليس من الممكن خَلْطُ ما بين الأقسام الأربعة المذكورة » همه النفسية التى 
تفل بعضّهها عن بض نظلٌ واضحة » والصمو بة كل الصعو بة فى تفسي رتك الأقسام 
إلى أقسام أخرى ثانوية» أَجَلْ » إن الإنكليزئ والإسبانى والرومى” من الأم 
العليا » وترى الفروق بين هوا ٠‏ عظيمة جدًا مع ذلك . 

ويحب لتعيين تلك الفروق أن يُوحَذ كل" شعب على حدةٍ وأن تُوصّف 
أخلاقه » وهذا ما سنفمله بعد قليل فى أمر شعبين فتطبّق عليهما منهاجنا مثبتين 
أهية تتأئحه . 

والآن لا نستطيع أن نفعل غير الإشارة باختصار إلى طبيعة العناصر الرئيسة 
النفسية الى نكن بها من التفريق بين العروق . 

ولا احتياج” إلى الذهاب إلى الهج الخُلص لَتَجِد العروق” الابتداثية والدنيا 
ما دامت الطبقات” الأور بية السفللى تمل الفطريين:والذى بهد لدى تلك العروق 
على الدوام هوعجرّها عن التعقل» أى عجرّها عن أن لض “فى دماغها الأفكارَ التى 
أسثرت نيا الأساسير” الاضنة + أ الألفانا الوحدل عل هذه الأفكان» إلى 
الأقكار الى هى وليدة الأحاسيس الخاضرة » وذلك للمقابلة بين الأفكارَين 


هه 
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لبي ما بينهما من نشابه واختلاف » وعن هذا العجز عن التعقل تنشأ سرعة 


م 
تصديق عليمة وفدان” تام لروح النقد» وفى الإنسان الراقى تحِد المكس » وفى 
الإنسان الراقى تح قدرة عظيمة على صم بعض الأفكار إلى بعض وعلى استخراج 
النتأم منها » وفى الإنسان الراق جد ملكة النقد وروم الدقة ناميتين 
إلى الغاية . 

وكذلك تتصف العروق الابتدائية والدنيا بضعف الانقباه وضعُف التأمل إلى 
أفئ عد و بن ل اللقليدة وسادة استخرا اج النتايج العامة الفاسدة من 
الأحوال الخاصة وبالعحز عن ملاحظة ما يؤدى إليه الترتصد من النتائج المفيدة 
و بالعجز عن استنباط هذه النتائج » و بتقلب كبير فى الأخلاق وبغفلة عظيمة » 
ووَحّى الساعة الحاضرة هو دليل هذه ارو ؛ وهى » كعيسو ( العيص ) الذى هو 
مثال” الرجل الابتدالى” » انديع مختارة حتّها فى البكرب بة القادمة فى مقاب صَّحْرٍٍ 
حاضر من العدس » وإذا ماعارض الإنسان عاجله بآجله وكان ذا مف فسار 
وراءه يثبات فإنه يكون قد بلغ شاوا هذا مق الرق, 

ومن شأن العجز عن الْبَصَّر بالنتائم البعيدة للأعمال » ومن شأن العطل من كل” 
دليل إلا دليل” الساعة الحاضرةأن يكون الفرد» والعرق” أيضاً » تحكوما علمهما بالبقاء 
روسن ةا والأممع كلما عرفت أن تُضبط غرائزها » أى كلما | كتسبث 
عزماً » أ ى كلا استطاع تأن تسيطر على نفسها» تكون قد أدركت أهمية النظام وضرورة 
التضحية بالنفس فى سبيل مَثَل عال والارتقاة إلى _- وأروجن تلا ستو 
الأم الاجماعى” فى التاريج قياس وحيد لكانت درحة ' قابلية. تلاك الم م للسيطرة 
على اتدفاءاتها اللَاتَنييّة هى ذلك القياس” كا أرى » والرومان” فى القرون القدعة » 
والإتكلي والأمريكيون فى الزمن الحديث » م عنوان الأم التى اتفقت لطا تلك 
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الققة إلا مدي وؤ لانن بدا خلا حدم الم > 

ومن اجماع العناصر الروحية التلفة المذ كورة آنا ونموتها موا متقابلا يتألف 
من الأمزجة النفسية ما يستعان به فى تقس الأفراد والعروق . 

ونق 7ك التنانتن الزوحية ماتهو غاص" بالكلق وننرا ماهو خاض” بلا 

وتختلف العروق” العليا عن العروق الدنيا بالخُلق كا تختلف عنها بالذكاء » 
و بالخلق » على الللصوص » تختلف بعض الأم العلياعن بعض » ولهذا الأمر أهمية” 
اجماعية عظيمة » فيحب بيانه وضوح . 

يتألف الخلق من امتزاج مختلف العناصر التى يطل عليها علماء النفس 
المعاصرون 8 المشاعر عادة » و لك عل . نسب مختلفة » ومن بين تلك العناصر ذات 
الثأن لمهم أذْكرُ الثباتة والنشاط وقابلية ضبط النفس بوجد خاص" » أى 
الصفات المَشْتقَةَ من الإرادة » ومن عناصر الخلق الأساسية نذ كر الأدب> 
أيضاً » وإنكان الأدب” خلاصة مشاعر مركبة » وأقصد بكلمة الأدب احترام 
القواعد التى تقوم عليها حياة امجتمع » وتدل حيازة الأمة أدبا على حيازتها قواعد 
ابي للسير وعدم ابتعادها عنها » وتختلف هذه القواعد باختلاف الأزمنة والبلدان » 
وياوح الأدب بهذا أنه كثير التغير» والأدب” كثير التغير بالفعل » غير أنه يحب أن 
بكرن أدبة الأمة فق :زمق تمي غير متغير» وإذ كان الأدب' وليد الخاق: لا 
الذكاء » لا كرون وطيداً إلا إذا صار ورائيا 2( ومن 5 غير شعورى » وعظمة 
لأمم وجه عام" خاضعة لمستوى أدبها على الخصوص . 

وقد تنغير الصفات الذهنية بالتربية تثيراً قليلاً » وتتفلت الصفات” الخلقية من 
سلطان التربية تفلا "ناما تقريبا » وعند ما توكثر التربية فى الصفات الخلفية لا يكون 
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هذا التأثير إلا عند ذوى الطبائع لمحايدة الذين يكادون يكونون عاطلين من الإرادة 
والذين ل عليهم أن يمياوا إلى حيث 0 » وترى هذه الطبائع الحايدة لدى 
الأفرادء وهى قلما ترى فى أمة بأَسْرها » وهى إذا وجدّت ف الأمة لا يكون 
وجودها ذلك إلا فى أيام انمحطاطها . 

ومن السبل أن تنتقل أكتشافات الذكاء من أمة إلى أخرى » وأما الصفات 
الخلقية فلا تننتقل ؛ وهذه هى العناصر” الأساسية الثابنة التى يختلف بها مزاج الأم العليا 
النفسوة » وتمَثّل الاكتشافاتث المدينة للذكاء راث البشرية المشترك » ويتألف 
تق قات الشلق وساوه و كل آمة لقا تزه 'الأمة اللا سه الكلق 
كالصخرة الثابتة الت تَلطمها الأمواج بوماً بعد بوم فى عدّة قرون قبل أن تتمكن 
هذه الأمواس” من َم أطرافها » ويُمدِل الخُلق عنصي النوع الراسخ ورعْتَفَة السك 
ومنقارَ الطير وتاب الضّارى . 

ولق الأمةء لا ذكاراها ء هو الذى يمن تطورها فى التارري 4 ا 
وهو يوجَد » دائما » خَلفَ الأهواء الظاهرة للمصادفة العاجزة وللعناية السّبحانية 
الوهمية وللقّدّر اللقيؤ” اذى يس" الرجال فى أعمالمم وق مخنلف العقائد . 

وللاأخلاق نفوذ ذو سلطان قوى” على حياة الأمم »على حين يبدو الذكاد ذا 
تفوز ضعيف ف الغالب » أجل" » كان للرومان فى دور الانخطاط ذكان أرفم” من 
ذكاء أجدادم الأشداء » بَيْد أنهم كانوا فى ذاك الدور قد أضاعوا صفائهم 
الخلقية من ثبات ونشاط وعناد واستعداد للتضحية فى سييل مُكَل عال ومن احقرامر 
وثيق للقوانين » أى أضاعوا هذه الصفات التى كانت سبب عظمة أجدادم » 
و بفضل الخلق يصع ستون ألفن إنكايزى” نحت رنيرم 76٠‏ مليون هندومى” ) 


اه 
مع أن كثيراً من الهندوس يدل الإنكليرٌ ذكاء على الأقل » ومع أن كثيراً من 
المندوس يفوق الإتكليرٌ إلى مالا حَدّ له من الذوق الف وم المباحث الفلسفية » 
وباتخلق غدا الإنكلية على رأس أعنم إمبراطورية استهارية عَرَفها القاريخ » وعلى 
أثلق م متانة المجتمعات ولت والإمبراطوريات » وأللق هو الذى يجمل 
الأمم 1 والأم” ١‏ تر قط بكبير طائل من إعمال عقلها وقدسر زناد 
فكرها كثير0© ١‏ 


ومن مزاج العروق النفسئ يشتق" تصورثها للعالم وللحياة ومن ع سيرها ؛ 
وسنأتى بأمثلة على ذلك عما قليل » والفرد » إِذْ يَأ بالأمور المارجية من عض 
الوجوه » ينجس ويعمل على وجه يختلف عما بشعر به الأفراد الذين لهم مزاج 0 
مختلف عن مزاجه ويفكرون فيه ويصنعونه » وهذا يؤدى إلى النتيحة القائلة إن 
الأمزجة النفسية القائمة على 0 شديدة الاختلاف لا يدرك بعضها كنه بعض » 

وما كان من تنازع العروق المتأصل مصدرّه ما بين هذه العروق من تناقض فى 


)١(‏ مصدر ما تجده من ضعف كبير ى كتب علماء النفس الحترفين ومن فائدة عملية قليلة 
فيها هو أنهم حصروا جهودم فى دراسة اللكاء مهملين دراسة الخلق إهمالا تاماً تقريباً » ملم أر غير 
مسيو ريبو فى كتابه النفيس « منطق المشاعر » من استطاع أن يبين أهية الخلق وأن يحقق أن اليلق 
هو الأساس الحقيى للمزاج النفسى » ومن الإصابة قولٍ ريبو : « نما الذكاء وجه ثاذوى فى التطور 
النفسى » والخلق هو المثال الأسامى » وكأنى بالذكاء يؤدى إلى الهدم إذا ما بلغ درجة عالية من المو » . 

وإلى دراسة الللق يحب أن تتجه الهم كا أحاول بيائه هنا » وذلك إذا ما أريد وصف روح 
الأم المقارن » وعلم مهم يشتق منه التاريخ والسياسة كهذا العلم ل يكن موضع بحث جدى قط » 
وكان يعسر عليئا أن ندرك علة ذلك لو لم تعلم أنه لا ينال إلا فى الأسفار الطويلة » لا فى اخيرات 
ولا فى الكتب » ولا ثىء يبشر بأنه سيكون محل عناية علماء النفس امحترفين مع ذلك » واليوم ترى 
هؤلاء العلماء يتركون » بالتدريج » دائرة اختصاصهم لينصرفوا إلى مباحث عل التشريح وعم وظائف 
الأعضاء . 


ىه 
الأخلاق » ومن التعذر فهم ثىء من التاريم مالم يق" فى الذحن » دأئما » ذلث للبداً 
القائل إن العروق الختلفة لا تقدر على الشعور ولا على التفكير ولا على السير على 
طراز واحد فلا يدرك بعضها أمر بعض لهذا السبب » ومما لا شلك فيه أن فى لغات 
مختاف الأم ألفاضاً مشاعة فتظكن؛ هذه الأمم أن هذه الألفاظظ مترادفةا» "نيد أن 
هذه الألفاظ المشاعة تنثير من المشاعر وانليالات وطرئز التفكيرما يباان التى 'نساور 
مايا :لايل من العيش بين أممر ذات مزاج نفسى” مخالف لمزاجنا مخالفةة ممسوسة 
تبي مَدَى الهوكة التى تفصل بين أفكار مختلف الأ م » حت أو وقع الاختيارفى 
تلك الأم على أناس نالواثثر بيتنا ويتكلمون باختنا » وك الباحثٌ » من غير أن 
يحتاج إلى بعيد الأسفار » أن يستجل ذلك عند تحقيقه الفرق النفسى" الكبير بين 
الرجل المنمدن والرأة ولوكانت هذه الرأة عظيمة لتعليم فقن يكن دان 
ذوَئْ مصالح متا ومشاعر متائقر » ولكبهها لا يتثابهان فى تساسل 
أفكارها أبداً » نهما قد فطرا على مثالين 5 من التبابن ما يتعذر أن يترا معه 
على وجه واحد بالأأمور الخارجية » وما بين منطقهما من اختلاف يكنى لإحداث 
هوكة بينهما لا يمكن اقتحائها . 

وما بين مزاج مختلف العروق النفمى” من هوة يوضح لنا السببة فى أن الأمم 
المليا لم يرهن تع لجل 9 لنأخرة على اعتاق جيه رتوا ءوسا نتن ارا 
الشائم القائل إن لبر يمكنه أن بح مثل هذا الأعر هو من أشأم الأوهام التى 
مكرت عن قار اكاك دوم ولا عراء فى أن لقعم تح الشخص” الذى 
وضع فى أدنى درجات اش البشرى” جميع ما لدى الأور بى” من المعارف بفضل 
ا تكون عيد أضا الأدراد ينه الذا كرة الى لم تكن مقصورة على الإنسان » ومن 


م 


لسن أن لسن 1 نجى” أو اليابانى” محاميا أو حامًا لشبادة البكالوريا » بيد 
أن ذلك لا بعطيه سوى طلاء سطحئ غير مُكثر فى مزاجه النفمئ » وإما الذى 
يس اتعليم عن تنْحه إياه هو ما يَتَصفُ به الغر ييون من وجوه تفكير ومنطق » 
ومن أخلاق و على اللصوص » لصدوره عن الوراثة وحدها» وقد إَِحْمّم ذلك 
م “ أو ابابا جميع الشهادات الممكنة » ولكنه لا برق الاسترى الأورية 
القادقة ملا »ريق العن أن لذي الس ف عر سسنين مكل ا 
الإنكليزئمٌ اللحسن ” الثقافة » ولكن قد لا تكى 0 قرونٍ لذن تحمل .نه 
إتكليزيًا حقيقيً » أى رجلا يسي ركلا تكليزى” فى مختلف أحوال المياة التى يوضم 
فيها » وليس فى سوى الظاهر تيدر أمة لنتتها أو مزاجها أو معتقداتما أو فنوتها به » 
وتغييرات” كيذه لا تكون حقيقيةً فى الأمة إلا إذا استطاعت هذه الأمة أن 
حول روحها . 


الفصتلالتائع 
تعاوكل لافراد الع رووا ل رع 


يكون التفاوت بين أفراد العرق الواحد بنسبة ارتقاء هذا العرق ‏ ما بين أفراد 
العروق المتأخرة من مساواة نفسية - يحب تقدير الفروق بين العروق بالمقابلة بين 
طبقاتها العليا » لا بالمقابلة بين طبقاتها السطى - يؤدى تقدم الحضارة إلى زيادة 
التفاوت بين الأفراد » وإلى زيادته بين العروق - ذتائج هذا التفاوت - الأسيباب 
النفسية الى تحول دون اتساعه كثيراً ‏ أفراد العروق العليا كثيرو التفاوت ذكاء 
وقليلو التفاوت أشلاقاً ‏ كيف توجب الوراثة رجوع الأفضليات الفردية فى العرق 
إلى مثاله المتوسط - تيد المشاهدات التشريحية ما بين العروق والأفراد والحنسين 
من التفاوث النفمى التدريجى . 


لا تمتاز العروق العليا من العروق الدنيا بصفاتها النفسية والنشريحية وحدها ؛ بل 
تمتاز منها باختلاف العناصر التى تتألف منها أيضاً » وفى العروق الدنيا يكون جميع 
اللأفراد من أىّ المنسين على مستوى نفسي متاثل تقر يبا » وهؤلاء الأفراد » لما 
ينهم من نشابه » تحدم عُنوان) للمساواة الثامة التى َل بها الاشتراكيون فى الوقت 
الماضر» و بالمكس تحد السّّة عند العروق العليا فى تفاوت أفراد هذه العروق 
و حِنسَيها تفاوتا عقليًا . 

وكذلكلا يقاس مَدَى الفروق بين الأأمم بالمقابلة بين طبقاتها الوسعلى » بل بالمقارنة 
بين طبقاتها العليا » فالمندوس” والصينيون والأور بيون لا يتفاوتون بطبقائهم الوسطى 


كه 
إلا قليلا » وهم بالعكس يتفاوتون بطبقاتهم العليا تفاوتاً عظباً . 

كلما تقدمت المضارة سارت العروقة, وكذلك أفرادٌ العروق العليا على الأقل؛ 
نحو التفاوت شيئًاً فشيئًاً ؛ وتؤدى الحضارة الحاضرة إلى تفاوت الناس بالتدرييجم » 
لا إلى تساويهم ذهنيًا » وذلك خلاقاً لنظرياتنا فى المساواة . 

لاعن أما تتأيج الحضارة من جهة هو تفاوت العروق بعمل ذهنى 
فْر ضه الحضارة على الشعوب التى بلغت درجة رفيعة من الثّقافة نظ 323 يوم ) 
وهو من جهة أخرى إحداث تفاوت تدريجىّ فى مختلف الطبقات التى بتألف منا 
كل شعب متمدن . 

37 تي روط التطور الصناعى” الحديث على الطبقات الدثيا فى الاسم المتمدنة 
0 الضيّق الذى 1 ذكاءها بدلا من تنميته » ومنذ مئة سنة كان العامل” 
صانعاً حقيقيًا قادراً على صنم أية آلة كالساعة مثلاً » واليوم” غدا العامل صانم بسيطاً 
لا .يصنع غير قطمة واحدة فيض حياته فى نْب الثقوب اللتائلة أو صل الأداة ذاتها 
أو سق الآلة نفيها » وهذا ما بوجب هُرَال ذكائه بسرعة » وعكس” ذلك أم” 
المستصدع أو الهندس الذى تَضْتْطه الاكتشافات” والمنافسة فَتَحَرِهِ إلى مم عدد 

من المعاومات سر المبادرة والاختراع يزيد عما كان مجمعه منذ قرن بدرجات » 
وإذ كان دماغه يعمل باستمرار على هذا الوجه فإنه يخضم للسنّة المسيطرة على جميع 
الاأعضاء » أى أنه كيو تدارا فتداراً 1 

وكان توكثيل قد أشار إلى ذلك التفاوت التدر يجي بين الطبقات الاجتراعية 
فى زمن كانت الصناعة فيه بعيدة من درجة التقدم التى اتنبت إليها اليوم ققال : 
« كنا أوغل فى تطبيق مبدأ توزيم الأعمال غدا العامل” أشكّ صَعفا وأضيق” عقلاً 


/اه 
4-0000 1 
وأقل" استقلالاً مما كان عليه » وكا تقدمت الصناعة تقهقر الصانم » فزاد ما بين 
العامل ورب العمل من فرق © 
اليوم” يكن عل الأمة العليا من الناحية الذهنية كيم يركس بتأل: 
واليوم يملكن عد الامة العليا من الناحية الذهنية كيرم, مُدَرجٍ يتألف من 
أعرض أقسامه طبقات” الشعب الدنيا ويتألف من درجاته العليا طبقات الشعمب 
٠. 00 0 0‏ هم 7 
الذكية""" ع:.وعالق ذؤونه من صرت قبوتين. كار واخرفن والضدت 
والكتّاب ؛ وهذه الزمرة الأخيرة » وإ نكانت صغيرة » إذا ما قيسّت“'يبقية الثعب» 
97 5 0 : اه 
هى ما يقوم عليه وحده مستوى البلد فى سّلم الحضارة الذهنى » وتكنى إزالتها ازوال 
كل مافيه كَحْد الأمتع ومن الصواب قول سان سيمُون : « إذا ما أضاعت فرئسة 
0 2 : 7 
بعته اللّسين الاوّل من كل من عامامها ومتفنئمها ومستصنعيها وذواعها غدت»" 
جسما بلا روح وجْنّة بلا رأس » وهى إذا أضاعت جنيع موظفيها ل يصبها من وراء 
0 ع 2 8 
وكلما تقدمت الحضارة زاد التفاوت بين أقصى طبقات الشعب» ويعظم هذا 
التفاوت على نسبة هندسية فى زمن ماء ولوسار الزمن طليقا ولم لمق عوامل الوراثة 
ريت المسافة بين الطبقات العليا والطبقات الدنيا من الناحية الذهنية قد عظيت 
)١(‏ قلت الذكية » وم أضف إلى قولى كلمة المتعلمة » وذلك لأن من اللطأ الخاص بالأم 
اللائينية أن يفترض وجود مطابقة بين التعليم والذكاء » فالتعليم يقتضى حيازة مقدار من الذاكرة » 
وهو لا يقعضى لتحصيله أية صفة من صفات الحصافة والتأمل والمبادرة وروح الاشتراع » وليس من 
القليل أن تجد أئاساً حاملين لشبادات كثيرة مع كبير غباوة » على حين تبصر أفراداً كثيرين قليل 
التمليم رفيعى الذكاء » ولذلك تكون طبقات أطرم العليا مؤلفة من عناصر مستعارة من جميع الطبقات » 
وتشتمل كل مهنة على عدد قليل من ذوى النفوس الممتازة » ومع ذلك يلوح » وفق سنن الوراثة » 


أن الطبقات الاجتاعية العليا هى أكثر الطبقات احتواء على من هم من ذوى النفوس المتازة » وأن 
فى هذا سر أفضلية هذه الطبقات . 


مره 
قدَت' كالمافة التى تفصل الأبيض” عن الرْنْجِى أو التى تفصل الرْنْصى 
عن القرد . 

َي أن هنالك أسبابا كثيرة تحول دون تمام ذلك التفاوت الذهنى” بين الطبقات 
الاجتماعية » مهما بلَمْ » بتلك السرعة التى يمكن القول بها نظريًا » والواقم » وهو 
أول” تلك الأسيات » هو أن التفاوت لا يكون إلا فى الذكاء » وهو لا يتناول لدان 
أو يتناوله قليلاً » ونحن نعل أن الخلق » لا الذكاء» هو الذى يمل دوراً مهما فى 
حياة الشعوب ؛ والسبب” الثانى هو أن الجوع :هادف بنظامها وقوّامها إلى أن تصير 
صاحبة السلطان فى الوقت الحاضر» وإذٌ كانت الجوع” بادية المقد على الأفضليات 
الذهنية فإن كل" أر يستوقراطية ذهنية مقضى” عليها » على ما يحتمل » بأن تقوض" 
بعش فى تورات دري كنا لت الجوع” الشعبية شؤوتها » وذلك كا قن 
على طبقة الأشراف القدعة منذ قرن » و إذا ما قيض للاشتراكية أن تقهر بلدا كان 
اوها بعض الزمن موقوفاً على إزالة جميم الأفراد الذين يحوزون أفضليةٌ فيجاوزون 
امستوى المتوسط وو قليلا . 

وإذا عدت ذينك السيبين » الصنوعين لصدورها عن مقتضيات المضارة 
التقلبة » حلت سيباً ثالث أعظل أهمية منهما لأنه عُنوان” سَنّة طبيعية ثابتة ؛ ويقوم 
هذا السبب على مَنْم خيار الأمة من الافتراق عن الطبقات الدنيا افتراقا ذحنيًا كييراً 
فضلاً عن افتراقهم عنها افتراقا ناما » واللمق” أنكِ تحن » يجائب مقتضيات المضارة 
الحاضرة العاملة على تفاوت أفراد العرئق مقداراً فقداراً » سن الوراثة الشديدة الوطأة 
التى تمُدف إلى إزالة الأفراد الذين يجاوزون للستوى المتوسط مجاوزة جَليّة أو إلى 
إعادتهم إلى هذا المستوى التوسط . 


64 

وهنالك مشاهدات قدمة نص عليها جميع العاماء الذين الجا مسئلة الوراثة 
فتنبت هذه المشاهدات بالمقيقة أن أ بناء الأمّر الرفيعة الذكاء تفسّد عاجلا أو تجلا 
( عاجلاً على الأرجح ) » فيؤدى فسادها إلى زوالها التام . 

دن" » لا ينال الرجل ا كا إلا ليترك خلفه ذرية فاسدين » والواقم” 
هو أن ذ ر'وة الهن م الاجتماعئ” ال لنى تكلمت عنها آنا لا تدوم إلا بما نستعيره من 
العناصر الثى هى نحتها » ولو حَدثُ أن جُمع” الخيار 5 فى جر برة منفردة لأسفر 
توالدم بسرعة عن ظهور عرق مصاب بضروب الفساد وحسكوم عليه بالأفول من 
ره » و يمكن تشبيه الأفضليات الذهنية العظيمة بالنبات الذى صَحّمه البستائى” يفئه 
فلا يَلبَثْ أن يموت أو يسود إلى مثال نوعه التوسط إذا ما ترك وشأته » وذلك لما 
فى نوعه المتوسط من السلطان القوى الذى كمثل سلسلة الأصول الطويلة . 

وتندل دراسة تاف الأم دراسة دقيقة على أن أفراد العر'ق الواحد » إذا تفاوتوا 
فى الذكاء كثيراً » لا يتفاوتون إلا قليلاً فى الخُلق الذى هو صئرة ثابتة على 
الرغم من الزمن كا يِيّئْت » ولذلك يحب علينا أن ننظر إلى العرق من ثاحيتين 
مختلفتين عند البحث فيه ؛ فالعرق” من الناحية الذهنية لا قيمة له إلا بصفوة قليلة من 
الناس يتم" بفضلها ما يتفق للحضارة من تقدم فى العلوم والآداب والصناعات » والعرق” 
من الناحية الخلقية جدير بأن ينظر إلى طبقته المتوسطة وحدها » زالأن” مدينة في 
قوتها لمستوى هذه الطبقة المتوسطة على الدوام » والأمم' يمكنها أن تستغنى عن صَوتها 
الذهنية على التحقيق » لا عن درحة معينة من المستوى الخلقى » وهذا ما توضحه 
عما قليل . 

و ينها يتفاوت أفراد العر'ق فى غضون القرون تفاوتاً ذهنيا تدريميًا على ذلك 


و 
ققد ترق لق اولاق كل رقت طرف من 7البانعنة الخلفية تعول ماله 
ذلك العرق المتوسط » وإلى هذا امثال المتوسط الذى ير تْقّى إليه يبطه ينتسب معفم 
أفراد الأمة » وتحد هذا الأصل الأساسى” مَكْسًُا لدى الأمم العليا على الأقل 
بطبقة رقيقة من _ ى النفوس العالية ذات أهمية من ناحية الحضارة غير ذات أهمية 
من ناحية العرق » وتزول تلك الطبقة الرقيقةٌ فتتجدد » دائا » على حساب الطبقة 
المتوسطة الى لا تتغير إلا رو يداً رويد » وذلك لأن التغيرات الدقيقة تتطلب ترايا 
نحو مم واحد فى قرون كثيرة لتَْدُوَ دام . 

وقد استعنت” بمباحث تشريحية صرافة منذ بضع سنين فائتهيت” إلى أفكار فى 
تفاوت الأفراد والعروق تفاوتا أمنتند فى إثباته هنا إلى أسباب نفسية » وإذ يؤدى 
كلا البحثين إلى نتأئم” واحدة فإنى أقتصر على ذ كر بعض النتأتم الى وصلت” إليها 
فى دراستى السابقة ٠‏ وقد وقَْتْللمذه النتأيج من المقابلة بين ألوف من الجاجم القدمة 
والحديثة اللخاصة بعروق مختلفة » وإليك أهم" مالم لى : 

« إذاما نظرت إلى سلاسل” من الجاجم » غير ملتفت, إلى الأحوال الفردية » 
وجدت صلة وثيقة بين حجم الجبجمة والذكاء » وهنالك ترى أن الذى بميز العروق” 
الدنيا من العروق العليا لا يقوم على الفروق الضئيلة فى الحجم المتوسط لخاجمها » بل 
يقوم على الأمر الجوهرى” القائل إن العرق الأعلى يشتمل على عدد من الأفراد ذوى 
الدماغ الكثير النمو على حين تنبصر العرق الأدنى عاطلاً من مثل هؤلاء الأفراد » 
ولذلك تنتفاوت العروق يمن فمها من الأفراد الذين يمتازون من جموعها » لا بمجموعها» 
و إذا عدوت العروق الدنيا البالفة أقصى التأخر لم تتجل فرق الجاجم المتوسط عظيرٌ 
الانساع بين أمة وأمة . 


"1١ 
وإذا قابلت بين جماجم مختاف العروق البشرية فى الال والماضى أبصرت‎ « 

أن العروق الى يتفاوت حجم جاحهيااً كرت من 0 غيرها هى العروق 
أن تكوق را من سواها فى الحضارة وَأ العرق” 3 تندن تفاوت” حَج 
2 الأفراد الذين يتألف معهم م6 ومن هنا انتج أن الحضارة لا تقودنا إلى 
المساواة الذهنية » بل إلى تفاوت عميق على الدوام » ولا تكون المساواة التشريحية 
والفرْ بولوجية إلا فى أفراد العروق الدنيا » وذ يتعاطى أفراد القبيلة الوحشية أعمالاً 
واحدة فإن الفرق ينهم يكون ضئيلا بحكم الضرورة + و بالمكس يكون الفرق 
عظيا بين القلاح الذى لا يجاوز ماعنده من اللغة ثلائمئةكلة والعالم_الذى يكون 

لديه مئة ألف كلة وما يقابلها من الأفكار. 


« وما يؤدى إليه تقدم الحضارة من تفاوت بين الأفراد ينجل بين الجنسين 
أيضا » ولدى الأسم الدنيا أو فى الطبقات السفلى من الأم العليا يتقارب الرجل 
والمرأة من الناحية الذهنية » و بالمكس كلما نت الأم تفاوت الجنسان شي 
0 


"نا القابلة نسأه متساوئ سنا وطولاً ووزنا + وذلك ا 

« وإذا قصَرنا المقابلة على رجال ونساء متساوين سنا وطولا ووزنا 2 و 
صنعثٌ » وَجَذْنا تفاوت> المنسين تفاوثا مُطَرداً بنسبة درجة الحضارة » وتبدو هذه 
الفروق ضعيفةً فى المروق الدئيا » وتبدو عظليمة فى العروق العليا » وفى الغالب 
لا تكاد جماجم النساء فى العروق العليا تكون أ كر نموا من جماجم نساء العروق 
الدنيا 2 وبينا تتحد متوسط جماجم الباريسيين من أَضحم الجاجم تحل اط 


جهاجم الباريسيات لا زيد حجياً على أصفر الجاجم اللى تشاهد » وهذه الجاجم 





؟5 


النسوية هى فى مستوى جماجم الصينيات تقرييا » وهى لا تفوق جماجم نساء 
كلدونية الجديدة إلا ي2© 6 . 


)١(‏ انظر إلى الرسالة الى ألغها الدكتور غوستاف لوبو فى سئة ولام ١‏ نسباها « مباحث 
تشريحية ورياضية فى فروق حجم الدماغ وذما بين هذه الفروق والذكاء من صلات » 4 وقد قرظ مجمع 
العلوم وجمعية علمى وصف الإنسان هذه المذكرة . 


الفصن لاس 


ا 


مَرَوَقَا ايه 


كيف تكوفت العروق التاريخية - الأحوال الى تؤدى إلى امتزاج عر وق #نتلفة 
لتكوين عرق واحد - تأثير عدد الأفراد المتواجهين وتفاوت أشلاقهم وبيئاتهم 
إلخ - نعائج التوالد - اا انحطاط المولدين العظيم - تقلب ما يسفر عنه 
التوالد من الأعلاق النفسية المديدة - كيف تثبت هذه الأخلاق - أدوار التاريخ 
الحرجة - التوالد عامل جوهرى فى تكوين العروق الحديدة » وهو » أيضاً » عامل 
قوى فى انسلال الحضارات - أهمية نظام الطوائف - تأثير البيئات - لا تؤثر 
البيئات إلا فى العروق المديدة الى هى فى دور التكوين بعد أن أوجب توالدها 
انحلال أشلاقها الموروثة ‏ لا تأثير للبيئات فى العروق القديمة ‏ أمثلة مختلفة ‏ 
معظم العروق التاريخية بأوربة لا يزال فى دور التكوين - نتائج سياسية وأجماعية - 
اذا أوشك دور تكوين العروق التاريخية أن ينقفى . 


بيناء فيا تقدم » أننا لا نستطيع أن تَحد لدى الأم الدنة عروقا حقيئية ,العو 
العام » بل تَحد عروقاً تار يخية فقط» أى عر وقاً كونتها مصادفات الفتوح والهجرة 
والسياسة وما إلى ذلك » ومن ثم" تكونت بفعل تمازج أفراد مختلنى الأصول . 

وكيف تنتعى هذه العروق المتباينة إلى الاج وإلى تكوين عرق تاريخى ذى 
أخلاق نفسية واحدة ؟ هذا هو الذى نبحثفيه . 

وأول“ ما نلاحظه هو أن العناصر المتواجهة اتفاقاً لا مزج فى كل وقت » 
ومن ذلك أن الشسوب الألمانية والصجرية والسلافية وغيرها من التى تعيش فى الدولة 
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الفسوية توكلف عروقاً شديدة الاختلاف فم بد ميلاً إلى الامتزاج َّْء وكذلك 
الإبرلنديون الذين يسيطر عليهم الإنكايزل يختلطوا مبؤلاء قط وأنا الأم” المنحطة 
تماماً » كأصحاب الجاود الحم ( البوروج ) والأوستزاليين والنّسمانيين ؛فإنها تزول 
بسرعة عند مصاقبتها للأم العليا فضلاً عن أمر امتزاجها بها ء وقد دلت التجربة على 
آن كل أنةفن الأى. الدليا زول سا إ15ناواعيك أمة عالية .» 

وهناك ثلاث شروط لا بد من اجتّاعها لامتزاج العروق وتأليفها عرقاً جديداً 
يكون على شىء من التجانس : فالشرط الأول هوأ لا يكون تفاوت العروق المتوالدة 
كبيراً فى العدد » والشرط الثانى هو أل يكون الختلاف هذه العروق فى الأخلاق 
عظياً » والشرط” الثالث هوأن تل هذه العروق” خاضعةٌ لييئات واحدة زمئا طويلاً . 

والشرط الأول من هذه الشروط على جانب عفل من الأهمية » وذلك أن 
5 صغيراً من البيض إذا ما تقل إلى شع ب كثير العدد من الزثوج زال بعد بضعة 
أجيال من غير أن يترك أثرا فى دم ذراريه » وعلى هذا الوجه غاب جميع الفاتحين 
الذين قهروا شعوباً كثيرة العدد » ومن المكن أن يكون هؤلاء الفانحون قد تركوا 
خلفهم حضارتهم وفنونهم ولفتهم » كا اتفق للأرتين فى بلاد الغول والعرب فى مصرء 
ولكنهم لم بتر وادمهم ٠‏ 

وللشرط الثانى من تلك الشروط كبيرٌ أهمية أيضا » وذلك أن مما لا مراء فيه 
أن العروق الشديدة الاختلاف » كالبيض والسّود مثلاً » مزج فى نهاية الأمر » 
غير أن ما يسْفر عنه مثل هذا التوالد من الموّلدِين هو ظهور شعب أحط من العروق 
الى اشئق منها بمراحل » هو ظهور” شعبكثير الجر عن ابتداع حضارة أو إدامتهاء 
والسببٌ فى ذلك هو أن تأثير الوراثات المتباينة يَفْك الآداب” والأخلاق » وبا 
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حَدَثْ أن موّلدين من البيض والزنوج » كا فى سان دومنغ » وَرٍثُوا اتفاقاً حضارة 
وام ٠.‏ “مك ال ا م 
رفيعة » فل للم هذه الحضارة أن سَقّطت إلى د ركة الانحطاط » وقد يكون التواللة 
عامل" تقدم إذا وقع بين عروق عالية متقار بة كالإتكليز والألمان فى أمريكة » 
والثوال يكون عامل انحلال على الدوام إذا كانت تلك العروق” متباينة حدكاء 
ولوكانت من العروق العالية”'© . 
وتوالله الشعبين يمن تغيير مزاجهما الجيَانى ومزاجهما التفسى » والتوالل" هو 
ع 5 7 5 3 
الؤشيلة الوخيدة لتخويل أغلاق التعوت تخويلا آساسيا © والوزاثة إذ كان 
رمه 7نم 3 3 ٠‏ 
لا يفلها إلا الوراثة فإنها توكدى مع الزمن إلى ظهور عر'ق جديد ذى صفات جنم نية 
ونفسية جديدة . 
تعن الأخلاق” التى نظهر على ذلك الوجه مذبذبة ضعيفة إلى الغاية فى بدء الأمرء 
ولا 3 م6 لتبائها » من ر كام وراق طويل على الدوام ظ وأول” أثر للتوالد بين 
مختلف العروق هو القضاه على روح هذه العروق » أى على مجموع الأفتكار والمشاعر 
المشتركة التى تتألف منها قوة الأمم والتى لا وجود لأمة ولا لوطن بغيرها» وذلك 
هو أحرج أدوار تاريخ الأمم 6 وذلك هو دور البدء والصيس] الذى لا مناص” من 
مجاوزة الجيع له » لما لا تتحدٌ أمة أوربية غير قأئمة على أنقاض الأمم الأخرى » 
١ (‏ ) ثرى البلدان الى يكثر فيها المولدون محكوياً عليها بالفوضى » مالم تميمن عليها يد حديدية ؛ 
وذلك كا هو واقع فى المكسيك وكا سيحدث ف البرازيل لا ريب » وف البرازيل لا يؤلف البيض 
سوى ثلث السكان » وأما بقية هؤلاء فن الزنوج والكلاسيين » ومن الصواب قول أغاسيز القمير : 
« إنه يكنى الإنسان أن يكون ف البرازيل لكيلا ينكر أمر الانحطاط الثى ينشأ عن توالد لا تجد له 
مشيلا فى مكان آغر © ويقشى هذا التوالد على أطيب الصفات ف البيض أو ف السودٍ أو ف امنود 
( سكان أمريكة الأصليين) على السواء » ويؤدى هذا التوالد إلى ظهور مثال يقصر عنه الوصف 


لما فيه من ضعف جمانى ونفسى » . 


(0) 


ك5 
وذلك هو الدور المماوه بالمنازعات الداخلية و بتصاريف الدهر فلا ينقغى قبل استقرار 
الأخلاق النفسية الجديدة . 

وجما تقدم ترى أنه يجب عكُ التوالد عامل سانيا ف تكون العروق الجديدة 
وعاملاً ويا فى اتحلال العروق القديمة » ومن الصواب » إوَّن” » أن اجْتتََت الأم” 
التى بلغت درجة رفيعة من الحضارة مخالطة الأجانب» ولولا نظام” الطوائف العجيب” 
رأى لفيفُ الأريين الذى استولى على الهند نفسّه غارقاً بسرعة فى جماعة السوج 
الكبيرة الى كانت محيط به 0 عاتن ولنا ظيرث أ حضارة فى تلك البلاد 

5 . 55 8 1 00 55 الى 1 1 ٠.‏ 0 
العظيمة ؛ ولول يحافظ الإتكايز فى أيامنا على مثل ذلك النظام عمليا فتوالدوا هم وأبناد 
البلاة الأصايون: تكييروا إنبراطورية الخند البطلى منذ زتن طويل + أخل افد 
تفقد الأمة أشياه كثيرة وتْماني مصائب” كثيرة ثم تنبض” بعد ذلك » ولكنها 
تقد كل" شىء فلا تعيض أ بدا إذا أضاعت روحها . 

ويقوم التوال بدوره المخرب ثم بدوره المُبد ع » اللذين تكلمت عنهما فيا 
تقدم » عند ما تغدو الحضارات” التى تكون فى دور الانحطاط فريسة العا المسالمين 
أو القاتلين » ويقوض هذا التوالد دعاتم” المضارة القديمة لتقويضه روم الأمة التى 


و 


تمسكها » وهو بوجب ابتداع” حضارة جديدة ما دامت الأخلاق النفسية القدمة 
الشعوب التفابلة قد زالت » وما دامت قد بدت أخلاق جديدة فى طور التكوين 
يلاعتو ال الحياة الجديدة . 

وفى العروق التى تكون فى دور التكوين بعد أن حَسرَّت صفائها الوروثة 
بوراثات معاكسة » وفى هذه العروق فقطء يبدو تأثيرآخر العوامل المذ كورة فى 


بدء هذا الفصل : يبدو تأثيرُ البيئات » وتأثيرُ البيئات هذا » وهو ضعيف إلى 
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الغاية فى العروق القديمةء عظير" إلى الغاية فى العروق الجديدة » وبيان الأمر أن 
التوالد » حين ْم الأخلاق” النفسية الموروثة التى دامت عد قرون» يرث 
أوحا ملسا فيقيم عمل” البيئات عليه بناءه فى قرون كثيرة ثم يُوَطّد الأخلاق” النفسية 
الجديدة » وهنالك » وهنالك فقط » يكون قد تكن عرق" تار يخى جديد » 
وعلى هذا الوجه تسكون رقنا 

: البيئات » ناف كانت أو أدية داك قزة ]د مح مشي الأعرال ةنيذا 
نفسر السيب ف تناقض ما دار حول تأثيرها من الآراء » وتأثيرٌ البيئات يكون عظيماً 
فى العروق التى هى فى دور التكوين 6 رأيناء ولكنناإذا نظرنا إلى العروق الى 
رو ويل بفعل الوراثة أمكننا أن تقول إن تأثير البيئات فيها يكاد 
ون ارا 

ولنا فى عدم تأثير حضارتنا الغربية فى أم الشرق » مع اتصاها بها منذ عدة 
أجيال » دليل” على عدم تأثير البيئات الأدبية فى العروق » وذلك ا يشاهد لدى 
الصينيين المقيمين بالولايات المتحدة» ولنا فى مصاعب التوطن دليل” على ضيف 
تأثير البيئات المادية » وأهون على العراق القديم أن يفن أن يتحول إذا ما قل 
إلى _بيئة تختاف عن ؛ بيثئته اختلافاً كبيرًا سوا أكان هذا العرق بشريا أم خيوانا 
أم نباتيا ؛ نوناك أن عدت مع قرا لنمبامن مختلف الأم على الدوامر» 
ومصر هذهل ينطع 6 أن يستوطنها » ومصر هذه لم ,: لك فيا الأارقة والرومان 
والفرس والعرب والتزك وغينم أرامن دمائهم » لال لذ الى بعر فى 
مص هو مثال القلاح الثابت الذى تشابه ملاععه ملامح أولئك الذين تحتهم متفنئو 
مص منذ سبعة آلاف سنة على قبور الفراعنة وقصورهم . 
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ولا يزال معظم العروق التاريخية الأور بية فى دور التكوين » ومن الهم” معرفة 
ذلك لإدراك تاريخ تلك العروق » ويكاد الإتكليزى الماضر وحذه يَمَثّل عر'ق 
نبت أمرره تماما » فنى الإتكليزى” امحَى البريتوق القدم والسكسون والنورماندئ 
لتأليف مثال جديد على شىء من التجانس ‏ والأمر فى فرنسة على المكس ‏ 
فترى فبها البروقنسيّ يختلف كثيرًا عن البربتوف” » وترى فمها الأوث'فى” يختلف 
كثيرا عن النورمندى” » ومع ذلك تقول : إذالم يوجد حتى الآن مثال” فرنيئ” 
متوسط فإنه بوجد على الأقل” أمثلة متوسطة فى بعض البقاع الفرنسية » ومن دواعى 
الأسف أن كانت هذه الأمثلة مختلفة أشدّ الاختلاف فى الأفكار والأخلاق » 
ومن الصعب » إِذَّن' » أن د نَم تلام هذه الأمثلة على السواء» والنظاء/ 
الركزىة العتيف وحدّه هو الذى يستطيع أن بن عليها يبعض الأأفكار الشتركة » 
والمصدرٌ الرئيس” ا لدينا من فروق عميقة فى المشاعر والمعتقدات» وما أسفرت عنه هذه 
الفروق من الانقلابات السياسية» هو فيا بين الأمزجة النفسية من فروق يستطيع 
الستقبل وحدّه أن ينشرتها على ما يحتمل . 

ويبدو الأمر. داماً » على الوجه الذكور عند ماس مختلف العروق » وتظير 
لمنازعات الداخلية والانشقاقات عنيفة بنسبة اختلاف العروق المتواجهة » ومن 
التعذر أن حمل العروق” الشديدة التباين على العيش بدلّم_واحدة وقوانين” واحدة 
كا يشبد بذلك » فى كل” وقت » تاريخ الإمبراطوريات العظمى التى تألفت من 
عروق مختلفة والتى تزول بزوال مؤسسسهافى الغالب » ومن الأمم الحديثة د المولنديين 
والإتكليرَوحدثم قد كوا لفرض سلطانهم علىشعوب آسسيوية تختلف عنهم اختلاق 
كبيراء ولسكنهم لم يلوا إلى ذلك إلا لأنهم عَرَفوا كيف يحترمون طبائم” هذه 
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الشعوب وقوانيتها تاركين ا إدارة” نفسها بنفسها فى الحقيقة مقتصر ين على جزء من 
الضرائب وهل ممارسة التجارة وحفظ الأئن . 
وإذا عَدَوتَ هذه الاستثناءات النادرة وجدت أن جميع الإمبراطوريات 
السكبيرة الثشتملة على أم متباينة م إلا بالقوة وأئها تزول بالعنف » والأمة » 
لكى تنشأ فتدوم ؛ لا بد لها من أن تتسكون على تبشل بامتزاج عروق قليلة 
الاختلاف مقداراً فقدارًا و بتوالد هذه العروق فها يينها توالداً مستمرًا و بعيشها على 
أرض واحدة و بمعانائها تأثير ييئات واحدة و بإذعامها مط واحدة ومعتقدات واحدة ؛ 
وهكذا تستطيع هذه العروق” امختلفة أن تؤلف أمة متحانسة بعد مرور بضعة قرون . 
وكلا تقادم العا استقرت العروق فيه شيثً فشي » وغدا تحولها بالامتزاج نادراً 
متذارا شتدارا. : وكلنا ديت البقوية سن شرت بثقل الورائة وصعو ب 
التحول » وإذا يمكننا أن تقول إن دورككوين العروق التاريخية فى أور بة سينقفى 


البَا الاقف 


راذنالا تنيت الجرزقا 
ناي عاض راضَاراتٌ 


الفصّ لالأوْل 
عاض كار َظهَية بارج الاة 


عناصر الحضارات مظاهر خارجية لروح الأمم الى أوجدئها - تختلف 
أهية هذه العناصر باختلاف الأثم - تمثل الفنون والآداب والنظم إل » ثأناً 
أساسياً نحسب الأم ‏ أمثلة عن المصريين والأغارقة والرومان فى القرون القديمة - 
يمكن أن يكون ذتلف عناصر الحضارة تطور مستقل عن سير هذه الحضارة 
العام - أمثلة من الفئون - ما تدل عليه الفدون - تعذر الاستدلال على مستوى 
الحضارة بأحد عناصرها فقط - المناصر الى تكون بها أفضلية الأمة - قد نكون 
العناصر الشديدة الانحطاط فلسفياً عالية جداً من الناحية الاجتاعية . 


ور 


يجب أن يد مختلف العناصر» التى تتألف منها الحضارة'» من لغاتر ونقم 
وأفكار ومعتقدات وفنون وآذاب مغليرًا غاريا روح الذين أبدعوهاء يد أن 
أهمية هذه العناصر تبدو متفاوتة إلى الغاية بتفاوت الا زمان والعروق ما دامت عنوان” 
روح الأمة . 

واليوم لاد كتابا باحما فى الآثار الفنية من غير أن يبد هذه الأثارَ ترجُمانا 
صادًا لأفكار الأمم ومعبرًا مهما عن حضاراتها . 

ولاريب فى أن الأمر على هذا الوجه فى الغالب » ولكن الأمر بعيدة من أن 
يكون قاعدة مطلقة فيطابق” رق الفنون رق' الأم الذهنى فىكل وقت » فإذا 
كانت الآثار الفنية لدى بعض الأيم أم” مظهر لروحها فإن بين الأم م بلغت 
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درجة رفيعةٌ جذا فى سم الحضارة مع بقاء شأن الفنون ثانويا عندهاء ولو قذي 
علينا بأن تكتب تاريخاً لحضارة كل أمة غير ناظرين إلى غير عنصر واحد لوجدنا 
اختلاف” هذا العنصر بين أمة وأمة» أى لوجدنا الفنون أحسن وسيلة لمعرذة 
بام تدُ الم أو الجندية أو الصناعة أو التجارة أظهر ما كَتَبين” با غيسها » 
وهذا أمر” يحب تقريره قبل كل” شىء لما نستطيع أن ندرك به فيا بسدء 
ما السبب” فى أن مختلف عناصر اللضارة كان راس لتحولات متفاوتة بانتقاله من 

عرف إلى آخر . 

ولنا فى للصربين والرومان من أمم القرون القديمة عد أمثلتر بارزة على ذلك 
التفاوت فى نشوء مختلف عناصر الحضارة » حتى فى مختلف الفروع التى يتألف 
متها كل والعل من هذه المنامن :> 

وان إلى المصربين » قبل كل شىء» تر الآداب” عندهم ضميفةٌ جدًا فىكل” 
وقت» وثَرَ فَن" التصويرعندم هز يلا جداء وت ف البناء وصنع التمائيل 9 
عندهم عن أنفس الأثار» فلا تزال مبانيهم تثير إعجابنا» و يماح ما تركوه لنا من 
التمائيل » كتائيل الكاتب وشيثر البلد وراحوتب ونفرت آرى وغير ذلك » 
أن د ماذج حتى فى زمائنا» وما استطاع الأغارقة أن يجاوزوا مستوى تلك 
التمائيل إلا لوقت قصير . 

ويجانب المصريين نذكر الرومان” الذين موا دور كبيرًا فى التار ريخ » والرومان” 
ل يكن ليعوزم اله مون ولا انماع يي ا ا 
م يستطيعوا أن يبتدعوا فنا خاصًا بهم مع ذلك » ومن المحتمل أنك لا : تبصر أمة 
بدت من قلة الإبداع ما أ بداه الرومان فى منتجاتهم الفنية » والرومان كانوا لا يبالون 
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بالنون إلا قليلاً » والرومانكانوا لا ينظرون إلى الفنون إلامن جهة النفع فلارونها 
إلا ربا من سكم الاستيراد الششابهة للمحاصيل الأخرىكالمعادن والعطور والأباز ير 
التى كانوا سواه من الأمم الأجنبية » والرومان عل ما ات لم من سيدة الام 
لم يكن للم فن” وو" ؛ حقىق ب ف حو ارا 1 بؤد د رارم واحتياجهم إلى 
النفائس إلى غير نموا قليل فى مشاعرم الفنية فكانوا يطلبون النماذج والتفنئين من 
الأغارقة » وما كان تاريخ فن” البناء والنحت لدى الرومان غير فصل تال لتارييخ 
الهارة والحفر عند الأغارقة . 

يد أن أمة الرومان المظليمة » التأخرة فى الفنون كثيراً » أوجبت :هوض" 
ثلاثة عناص أخرى من عناصر الحضازة » فتد كان عندها من ال يي 
ما سيطرت به على العالم » وكان لديها من النقم السياسية والتضائية مالا نزال نسير 
على غراره حتى اليوم » وكان لها من الأداب امبتكرة ما استوحيناه فى قرون كثيرة . 

دن » نرى تفاوتاً يقن النظلرَ فى نشوء عناصر الحضارة لدى أمتين ن لا جدال 
فى سمو ثنقافتهما» ونستطيع أن نبصر الأغاليط التى تكون عر'ضّة لهاعند ما نقتصر 
على انخاذ عنصر واحد مقياساً كالفنون مثلاً » وها نحن أولاء قد جنا الفنون لدى 
املصريين مبتكرة ممتازة إلى الغاية مع استثناء التصوير » ووّحَدنا الأداب 
لديم هيلا » وها نحن أولاء وَحَدنا الفنون عند الرومان هزيلة عاطلة من أ 
إبذاع كان»: وَوَحَدْنا الأداب عندم رائعة » ووحدنا لم السياسية والحر بية 
عندم من الطّراز الأول : 

والأغارقة أنفسهم » وهم من الأمم التى أأبدت من التفوق فى مختلف الفروع مالم 
بده غيرها » يمكن الاستشهاد بهم لإثبات فتدان الطابقة بين نمو مغتلف عناصر 


فى 
الحضارة » و بيان” الأمر أن آدابهم فى العصر الأوميرى” كانت ساطعة إلى الغاية 
ما دام الناس لا بزالون بَعدُون أغانى” أوميرس ماج قضى” على الشبيبة الجامعية 
بأوربة بأن 6 منها منذ قرون » وأن المفرياتٍ الأثرية الحديثة أثبتت كن فن” 
التهارة وف" النحت لدى الأغارقة 3 التسل الأر بيرم م جانب كبير من الفلظة 
با لفاس تقليد كته لمر وأخور.. 

والمندوس ؛ على الللصوص » م الذين يتحَذون دليلاً على ما فى نشوء مختاف 
عناصر المضارة من تفاوت ٠‏ والهندوس” لم تفقّهم أمة فى فن المارة إلا قليلاً» 
والهندوس' » من الناحية الفلسفية » بلغوا من عُمُق التأمل درجة لم يصل" إليها الفكر” 
الأور ب إلا فى زمن حديث جدًا » والحندوس” أنتجوا فى الآداب قطما تقفى 
بالعحب و إن لم ياوا الأغارقة واللاتين فى ذلك ؛ والهندوس” لو متأخرين فى 
صن القاثيل وبْقوا فيه دون الأغارقة بمراحل » والحندوس” ظهروا صفراً من العام 
والمعارف التاريخية ومن الدنانال بيرم د أي أنه أخرى » والمندوس” لم تكن 
عاومهم سوى تأملات لا طفلية ول ككن كب تار يهم غير أساطيرٌ صبيائية عاطلة من 
أى توقيث » ومن 5 حادث صحيح على مايحتمل » وهنا أيضاً ترى أن دراسة 
الفنون ونحدها لا تك لَتَبَين مستوى الحضارة عند هؤلاء القوم . 

ويمكن سرد كثير من الأمثلة دَعْما هذه القضية » ومن ذلك أن هنالك عروقا 
1 نبلم قط أعلى درجة فاستطامت أن ”/ تبدع فنا خاضا عر د :هل ظلاهرة بالفنوك 
التى ظهرت قبله » شأن العرب الذين استولوئا على العالم اليونائى” الرومائى” القديم 
فحولوا فن؟ العمارة اليزنطى” الذى انتحاوه فى بدء الأعر حتى غدا من المستحيل أن 
يعرف الثال” الذى استوسرؤه لولم تكن أمامنا سلسلةٌ البانى الى تحَللتْه . 


/ا/ا 

ويمكن أمةً أن تبتدع حضارة رفيعة وإنلم تسكن ذات استعداد فنى أو أدبي ؛ 
وذلك كا اتفق للفنيقيين الذين لم يكن لم من التفوق غير حذقهم التجارى » 
وبالفنيقيين تمكّن العالم القدم لما كان من جملهم بعض أقسامه يتصل ببعض » 
5 ينيج هؤلاء الفنيقيون شيئاً تقر يبا » ول يكن ري غير تاريخ مجارتهم . 

ثم إن هنالك أبما ظلت جميع' عناصر المضارة متأخرة عندها خلا الفنون » وذلك 
كا اَن لول الذين شادوا مباق فى بلاد الهند لا تح فهها أثر من الطراز المندى » 
وهذه البانى هى من الرواعة بحيث عل متفننون ماهرون بعضّها من أجمل ما صنعته 
يد الإنسان » و يَصّعُبٍ عد الغول من العروق العليا مع ذلك . 

على أنه يلاحَظ » حتى ادى أ كثر الأم حضارة. أن أغل مزحة ل تقونيا 
الفنى” لم تكن فى زمن بلوغ حضارتها أعلى مراتبها » فاجع البصّر إلى المصربين 
والمندوس تجدا أن أ كل مبانيهم هو أقدسها على العموم » واراجع البْصّر إلى 
أوربة تجد أن نبا اقوط" الرائم” ٠‏ النى ل يله مجيب الآثار قل » ازدهر 
فى القرون الوسطى التى ,ينظر إلبها كدور شبه متوحش . 

ومن التعذر » إِذن" » أن بيك فى مستوى الأمة برقق” فنونها فنط » فالفئون" 
ليست غير عنصر واحد من عناصر حضارة الأمة كا قلت غير مرة » ير 0 
على أن هذا العنصي والآدابة أعلى العناصر » وبالمكس تكون الأثارٌ الفنية » 
فى الغالب » أضسف” الآثار لدى الأم البالفة ذروةَ الرقيٌ المادى” كالرومان فى القرون 
القديعة والأمريكيين فى الوقت المحاضر » وف الغالب أيضاً » وذلك كا قلناه منذ 
هتهة » تب ع' الم فى أجيالها شبه المتوحشة أنفس آثارها الأدبية وأنفس آثارها 
الفنية على االمصوص » والذى يلوح هو أن دور تل شخصية الأمة فى الفنون هو 


4 
دون تشم طفولتها أو فتركتها لادور تَضجها » وإذا نظرنا إلى مناحى العالم الجدديد 
التفعية التى تبر فجرها وَجَد نا شأن الفنون لا يكاد يكون بادياً فيها ء وأمكننا أن 
نير اليوم الذى تصن فيه هذه الفنون بين مظاهر الحضارة الثانوية إن لم مد من 

أدنى مظاهرها , 
وهنالك عد أسباب تحول دون سير الفنون فى تطورها سَيراً موازيا لتقدم 
عناصر المضارة الأخرى ومؤدياً إلى الاطلاع على حال هذه المضارة دائماً » وسواد 
علينا أنظرنا إلى مص أم إلى الإغريق أم إلى مختلف أمم أوربة لم نر سوى سُنّة عامة 
واحدة » وف : أن الحضارة عند ما تبلغ مستوى ععيياء أ سين تير سقر» الأثاز 
النفيسة » يبدو دور من الانحطاط فى الفنون مستقلةٌ عن سير عناصر الحضارة 
الأخرى » وطورٌ الانمحطاط فى الفنون هذا يبق إلى الزمن الذى يُدْخل فيه انقلاب” 
سياسى” أوغزو” أجبى أو اعتناق' معتقدر جديد أو أى' عامل لخر عناص جديدة 
إلى الفن” » وذلك كا وقع فى الفرون الوسطى حين أسفرت المروب الصليبية عن 
جَلْبِ معارفة وأفكار جديدة قفرت بالفنون إلى الأمام فنشأ عن ذلك تحويل 
راز الرومائفة إلى لاز التو" » وذلك كا وَلقَم بعد بضعة قرون حين 
أوجبت النهضة تحويل الفن” القوطى” » وذلك كا وق فى بلاد الهند حين أدت 

المغازنى الإسلامية إلى تغيير الفن” الهندوسى” تخييراً تامًا . 

وإذا كانت الفنون" » كا نلاحظ أيضاً » تير بوجد عام عن بعض ضرورات 
الحضارة وكانت تلائم بعض المشاعر فإنها مَقضئ عليها بأن تعالى” من التحولات 
0 بلاثم هذه الضرورات كا أنها محكوم” عليها بالزوال ماما عند حول الضرورات 
أو الشاعر التى أوجبت حدوثها أو زوالَ هذه الضرورات » ولا يدل هذا على أن 
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الحضارة تكون فى دور الانحطاط إذ ذاك » وهنا أيضا تلمسسٌ فَقْدَانَ الموازاة بين 
تطور الفنون وتطور عناصر الحضارة الأخرى » وما تقدمت الحضارة فى أى” دور من 
أدوار التارريخ كتقدمها الآن » وماكانت الفنون أ كث ابتذالاً وأقل شخصية مما 
ى عليه اليوم على ما يحتمل ؛ وبيان ذلك أن غياب المعتقدات الديئية والأفكار 
والاحتياجات » التى نجعل من الفن” عنصراً جوهريا من عناصر الحضارة فى الدور 
الذىكانت المعابد والقصور فيه محاريب: لها » أسفر عن صَير الفن أمراً ثانويا » أى 
موضوع كليم يتعذرث تخصيص وقت كبير ومال كثير من أَجْله » و إذ صار الفن 
أهراً غير ضرورى فإنه لا يكون إلا تنوه أو تقليد » واليوم لا ترى أمة ذات” 
ف قوى » وكل أمة ترا كن اليوم إلى تَسْحْ مااكان فى غابر الأدوار نسسثا موقا أو 
غير موفق سوا أكان ذلك فى فن المارة أم فى فن التّحخت . 

َم" » إن ف اارة ون النحت وليدا احتياجات وأهواء لا ريب » ولكن من 
الواضح أنهما لا ميان عن أفكارنا الحديثة»وما يثير عَحَبى ماكان يأنى به متفننونا 
فى القرون الوسطى من الأثار الساذجة حي نكانوا يصَّرون القديسين ويسوع والجناتٍ 
وج بع كنا التكرون أنور] أملنية فرذلك الزنن: :مور كانث كلد 
أغراض” المياة الرئيسة آتثذ » بيد أن المصورين الذين أصبحوا عاطلين من تلك 
الممتقدات » إذا ما سَترموا جُدْرَنا بالأساطير الابتدائية أو باارموز الصبيانية محاولين 
الرجوع إلى فن زمن آتمر » لم يكونوا قد صنعوا بذلك غير تقليد هزيل لصوّر 
لقائدة منبا لحار ويكون كرالشة للازهراء فى السعبل:. 

والفنون” المقيقية الوحيدة » والفنون الرحيدة التى تير عن دَْرٍ ما » فى 
الت يعض بها المتفنن ما يعر به وما يراه بدلاً من اقتصاره على تقليد أشكال 


5 
تلام ما لا وجود له فى الساعة الماضرة من الاححتياجات أو المعتقدات» وما فى أيامنا من 
تصوير صادق وحيد يقوم على قل الأشياء التى حيط بنا » وما فى أيامنا من فن 
عمارة صادق أيض) هومَيْدُ يبت ذى طبقات فس و إنشاد قنطرق وإقامة تحطة عمط 
ديش و يلاثم هذا الرنّ النفمئةٌ احتياجات حضاراتنا وأفكارها » وهذا الفن 
هومن ميات هذا الدوركا كان الف الذى شيّدت' به الكنيسة القوطية والقصر 
الإقطاعى من مُمَيَات الماضى » وسيكون للفنادق العصرية الكبرى وللكنائس القوطية 
القدمة فائدة” متساوية عند عام الآثار فى المستقبل لما ستْمدّان به صفحات متعاقبةً 
لتلك الكتب المجرية التى يتركها كل" عصر خلفه » على حين يزدرى هذا العالم 
ما يأ به المتفننون المعاصرون تقليداً من الأثار المزيلة» لأنه ليس من الوثائق المفيدة . 

وكل فنَّ يُلخْص مالأحد الأدوار وأحد العروق من المثل الأعلى » ولما بين . 
الأدوار » وكذلك العروق » من اختلاف وجب اختلاف” المثل الأعلى باستمرار» 
و إذا ما تفلت إلى الْمْثل العليا من الناحية الفلسفية وجددّها متساوية » وسببُ هذا 
النساوى هو فى كونها ليست سوى رموز مؤقتة . . 

إن » مث الفنون امير المارجى لرويح الأمة الت ابتدعتبا كا تمثلها ميمه 
عناصر اللضارة الأخرى » غير أن الفنون هى » كا قلت غير ءرة » فيد هن أن 
تكون أصدق مظهر لروح الم . 

وكان البرهان ضروريا » وذلك لأن أهمية أحد عناصر الحضارة هى مقياس لقدرة 
الأمة على تحويل العنصر عند ما تقتبسه من أمة أجنبية » وإذا ما تجَلت شخصية 
الأمة » مثلاً » فى الفنون على الخصوص فإنها لا تقل الفاذج” المستورّدة من غير أن 
تطبعها بطاببها الخاص” » وهى » بالمكس » لا تحمل العنامس التى لا مير عن 


1م 
عبقريتها غير نحويل قليل » ومن ذلك أن الرومان حيما انتحلوا فن عمارة الأغارقة 
م ووه تحويلا 6 لعدم ل روحهم فى المبالى . 

ومع ذلك فإنه لامناص” للفن” من معاناة تأثير البيئة ف قليل قرون ومن أن يكون 
على الرغم منه تقريياً عنوان العر'ق الذى انتحله حتى عند مثل تلك الأمة العاطلة 
من فن” عمارة خاص" والمُضطرة إلى البحث عن أماذجها ومتفننيها فى الفارج » 
ولاريب فى أن المعابد والقصور وأقواس النصر والنقوش البارزة فى رومة القدعة 
هى من ضع الأغارقة أو من صنع تلاميذ الأغارقة » غير أن مرمّة هذه المبانى وغابتها 
وزخارفها » وسسستها أيضا » لا تنثير فينا ذكريات المبقرية الْأََِية الشعرية اللطيفة » 
بل أنثير فينا فكر القوة والتغلب والروح الحر بية الذى كان يقم رومة ويقعدها » 
وهكذا ترى أن العراق” » حتى ف الميدان الذى لا تبدو فيه شخصيته كثيراً » لايخطو 
خط من غير أن يترك أثراً خاصًا ب في" هذا الأثرعلى شىء من مزاجه النفسى” 
وفكره الباطنى” . 

و بيان ذلك أن المتفين المقيق» » معاريا كان أو أديبا أوشاعراً » ذو صلكة 
سخربة يعبر بها فى ثرا كيبه عن روح أحد العروق أو أحد الأزمان» وإذ كان 
المتفننون كثيرى الانفعال غز يرى اللاشعور مفكربن بالصّوّر على االمصوص قليل 
التعقل فإنهم يكونون فى بعض الأدوار مايا صادقة للمجتمع الذى يعيشون فيه 
فتكون ؟ثارام أصح الوثائق التى يسْنّدد إليها فى تصوير إحدى الحضارات » ومم 
بظلون من كثرة اللاشعور بحيث دون صادقين شديدى التأر باليثة التى تحيط بهم 
2 ون بإخلاص عن الأفكار والمشاعر والاحتياجات والمناحى » وليس لدى 


5 8 ل 4ه : 
المتفننين حر بة 2 وفى هذا مس قوتهم » والمتفننون ستيعوون فى شبكة من التقاليد 
000 


م 
والأفكار والمعتقدات التى يتألف من مجموعها روح أحد العروق وأحد الأزمنة » أى 
مسجونون فى ثرّاث من المشاعر والآراء والإلحامات العظيمة التأثير فيهم لسيطرتها على 
مناطتهم اللاشعورية الغامضة حيث تَنضّح أعماهم » ولو لم تكن هذه الأثار 
لدينا لاقتصرت" معارفنا بالقرون الغائرة على ما جاء فى الأقاصيص السخيفة وعلى 
ما ورد فى كتب التاريخ من تلفيق مصنوع ولخدا ماضى كل" أمة بذلك أمراً خافيا 
علينا تقر يبا كأمر هذه الأطلتنيد الحافظة. بالأسرار والتى عْمَرَجها الأمواج فكم 
عنها أفلاطون . 

إن » مَرِية الأثر الفنى” الصحيح هى فى التعبير إخلاص عن احتياجات الزمن 
الذى وُلدَ فيه وعن أفكاره » ولا تزال الآثارٌ الفنية ولا سيا المبانى أبلع من جميع 
اللغات التى تخبرنا بالماضى » وتلك الأثا هى أصدق من الكتب وأقل تصَنعاً من 
الدثبانات والاغات » وهى تمي عن المشاعر والاحتياجات مع » والْبَكّاهِ هو المنثى” 
لنزل الإنسان و بيت الألحة » والواقم” هو أن فى سواء المعبدر والدار تَتضّج الأسباب 
الأولى الحوادث التى يتألف التاريخ منها . 

ومن الملاحظات السابقة يمكننا أن نستنتج أن العناصر الختلفة التى تتألف منها 
الحضارة إذ كانت عنوان” روح الأمه الثى ابتدعتها يعبر بعض هذه العناصر الذى 
يتغير بحسب العروق » ويتغير محسب الأزمنة أيضاً » عن روح العرق أحسن” 
00 

ولكن طبيعة هذه العناصر ؛ إذ كانت تختلف بين أمة وأمة وبين دور ودور» 
لا تحِد منها عنصراً واحداً صلم أن يكون مقياساً عامًا لتقدير مستوى 
مختاف الحضارات . 
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رمق القدنء أبساء أن تن هزم الطاضر تسن نوك م.وذلك لأن أهية 
هذه العناصر إذ كانت تختلف باختلاف الأدوار فإن التصنيف يختلف بين قرن وقرن. 

وإقااية تكضعة ضاي اللقارة التدلنةعر يعي الئة اقرلنة أمكنا أن 
تقول إن م عناصر الحضارة هو الذى بو يد إلى تعبيد أمة مة للم الأخرى » 
أى أن م عناصر الحضارة هو النظام الحربىء» ولكنه يجب إِذْ ذاك أن نصّم مرتبة 
الأغارقة المتفننين والفلاسفة والأدباء تحت كتائب رومة الشديدة الوطأة وأن نضّع 
مرتبة المصريين المكاء والعاناه تحت شباه البرابرة رامن فوأ 2 عزية 
المندوس نحت أنصاف البرابرة المثُول . 

ولا يكترث التاريت لتلك التقسهات أبدا » ولا يمر التاريخ راكع إلا أما 
التَديّة الحربية وحدهاء غير أن اليه المر بية لا تصاحب مَرِيةة مقابلة لها فى 
عناصر الحضارة الأخرى إلا نادراً » أوأنها لا تدّع هذه المزية مجانهها لطر 3 
رس »ومن تللؤست أن ؟ا: نت امزية الحر بية لا تَضمْف لدى أمة من غير أن يعْضّى 
على هذه الأمة بالزوال فى أقرب وقت » والأمم' حينا صل إلى ؤروة حضارته تك 
مكاتها دام » أن ثم دونها ذكاء من البرابرة » ولكن مع حيازة هؤلاء البرابرة 
لما تؤدى الحضارات الرفيعة إلى تقو يضه من بعض الصفات الخّافية والقيمة الحر بية. 

دز لا بد من الاتهاء إلى التتيحة الحزنة القائلة ناك ديات يق 
العناصر الدنيا فلسفيا هوأم العناصر اجتاعيا » وإذاكانت سكن للاضيٍ لسن 
أمكننا أن تقول إن أسوأ حال اي اق أن تَبُْْ هذه الأ فر عالية 
من الذكاء والثقافة » فالأمم بيك عند ما تأخذ الصفات الخلقية الفررهي لك 


نايل | 


روحها الفساد 4 وهذه الصفات تَفْسُّد عند ما تسمو حضارة هذه الأمة وذ كاؤها””' 


الفصتلالشاى 


كنشَج لظم الزيانات الات 


لا تستطيع العروق العليا والعروق الدئيا أن تحول عناصر حضاربها فجأة - 
ما تبديه الأم الى غيرث ديائاتها ولغاتها وفنونها من مناقضة ظاهرة لذلك ‏ ما اعتور 
البدهية والبرهمية والإسلام والنصرائية من تحولات عميقة بحسب العروق الى انتحلها - 
ما يعتور النظ واللغات من تغير بحسب العروق الى انتحلتها ‏ ثم الألفاظ التى 
تعد متقابلة فى مختلف اللغات على آراء وطرز تفكير متلفة جد - تعذر ترجمة 
بعض اللغات هذا السبب - السبب فى أن حضارة الأمة فى كتب التاريخ تبدو » 
أحيائاً » خاضعة لتحولات عميقة ‏ حدود تأثير الحضارات تأثيراً متقابلا . 


بينا فى مكان آآخر أنه يستحيل على العروق العليا أن تفرض حضارتها على 
العروق المتأخرة أو تمل هذه العروق” على اعتناق تلك الحضارة » ونحن حينما تناولنا 
أقوى ما لدى الأور بيين من وسائل التأثير» كالتر بية والنظم والمستقدات » أثبتنا 
عدم كقاية هذه الوسائل لتغيير الخال الاجتماعية فى الأم التأخرة » وبما حاولنا ضنعه 
هو بياننا أن جميع عناصر إحدى المضارات تلام مزاج قسيامعيئاً نثأ عن .ورائة 
طويلة فغدا من المتعذر نغييبُ هذه العناصر من غير أن مبغير المزاج النفس" الذى نشتق 
منه » والقرون” وحدّهاء لا الفاتحون » هى التى تستطيع إنجاز مثل هذا العمل » 
وجما يناه أيضًا أن إحدى الأمم تصعد فى سل الحضارة ببطه وعلى ساسلة من المراحل 
كالتى جاوزها هادمو الحضارة اليوانية الرومانية من البرابرة » ومن يحاول بالتر بية أن 


كم 
ب الأمة هذه المراحل” فإما ربك مزاججها النفسىّ و يسوقها فى نهابة الأمر إلى 
مستوتى أدنى من للستوى الذىكانت تَصِل' إليه لو ترركت وشأنها . 

وهذه البرهنةٌ اتى نطب على العروق الدنيا طب على العرئوق العليا أيضًا » وإذا 
كانت المبادئة المعروضة فى هذا الكتاب صحيحة عَلمنا أن العروق العليا لا نستطيع 
كذلك أن 0 حضارتها بغتة ؛ بللا 35 من مرور زمن طوويل وتجاوزة مراحل” 
كثيرة لبلوغ ذلك» و إذا ما ظهر اعتناق” ور عالية فى بعض الأحيان متقدات 
ونثم ولغات وفنون تختلف عما عند أجدادها لم يكن ذلك بالحقيقة إلا بعد 
تحويل هذه العناصر تحويًا بطيئا عبيقاً ملائماً مزاج تلك الأمم النفسى” . 

وياوح أن التاريخ فى كل صفحة من صفحانه يناقض ما عرضناه آنقاً » وما أ كثر 
ما ترى فى التاريخ من أممر 5 عناصر حضارتها وتعتنق أدياناً جديدة وتنتحل 
لغاتر جديدة وتتخذ 55 جديدة ) وفى التاريخ أمم تترك معتقداتها المتأصلة 


لع النصرانية أو البدهيّة ( البوذية ) أو الإسلام 14 وف التاريخ ع نظلمها 


وفنونها قينا اليا » وى التاريخ يبدو أن فاتك أو رسولا أو هوس يكى 
لإنيان مثل تلك التحولات بسهولة . 

غير أن التاريخ حينا برض علينا قصة تلك الثورة الفاجثة لا يمدْنَ سوى إنجاز 
عمل من أعمله المعتادة » وهو اختلاقء الأغاليط ونشرها» ونحن حيئا ندرس تلك 
التحولات عن كَنَب لا نم أن نرى أن أسماء الأشياء فى الى تتغير» على حين 
نبصر أن الحقائق التى نستتر خلف الألفاظ تداوم على المياة ولا تتحول إلا 
باقصى البطوء . 


/ام/ 

ونحن » ذكى تثبت ذلك؛ ولكى نبي فى الوقت نفسه كينيع تعر رالأم البعلىء » 
نرى أن ندوش عام كل حضارة لدى مختلف الأم » أى أن ع تاريخ هذه 
الأعم » وقد حاولت هذا العمل الشاق" فى عدّة مجلدات » فلا أفَكَر فى العودة إليه 
هنا وإنتى حيئيا أَغْضى عن العناصر الكثيرة التى تالف منها إحدى المضارات 
أختار أحدّها مثالا » أى أختار الفنون . 

وقَبَلَ أن أبدأ فى فصل خاص” بدراسة التطور الذى يعتور الفنون عند اتتقالها من 
أمة إلى أخرى أقول بضع كات عن التحولات الى يعانيها مختلف عناصر المضارة » 
وذلك لذبت نال اق ادق حزم مد سن جه قراطل تسيا 
وأن فنون الأمم إذا كانت ذاتء نسب بمزاج هذه الأمم النفسى فإن" اللغات و شل 
والمعتقدات وما إليها ذات تسب بهذا المزاج أيضا » أى أمها لا تتخير ولا تنتقل من 
أمة إلن أخرى من 1 : 

وقد نظلهر هذه النظريةٌ غريبةً فى أمر المتقدات الدينية على اللخصوص » وى 
تاريخ المعتقدات تجد أحسر الأمثلة لإثباتنا أنه يتعذر على الأمة أن تير عناصت 
حضارتها قحأ كا يتعذر على الشخص أن يمير قأمته أولون عيونه . 

أجل" » لارجل يجهل أنجميع الديانات العظيمة »كالبرهمية والبٌّهيّة والنصرانية 
والإسلام » أسفرت عن دخول الناس أفواجاً فيا ياوح أنه اعتنقها من عروق 
بأُسشرها » ولكن المرء إذا ما أوغل قليلا فى دراسة ذلك لم يلب أن ينص ر أن الذى 

ته الأمم على االصوص هو اسم" دينها القديم نفيه » وفى المقيقة أن العتقدات 

وق انكر ها اك بات » فلن المتعذر دراسها فى بضع صفحات » ولذلك أرى إحالة 


القارىء إلى التأملات الرصيئة الى نشرها سفير اليابان فى بطرسبرغ » مسيو موتوئو » فى كتابه : 
مر غوستاف لوبون وأثره» . 


88م 
المُتبَحَلَة عانت من التحولات الضرورية ما تكون به ذات” صلة بامعتقدات القديمة 
التى حَلْت محلها والتى لمتكن غير إدامة لها . 

وما تخضم له المعتقدات” من حول عند اتتقالها من أمة إلى أخرى هو من الشدة 
في الغالب ما يكون به الدين المَنتَحَلٌ حديثاً غير ذى نسب واضح بالمعتقد الذى 
احتفظ باسمه » ولنا أحسن مثال بالبدّهيّة التى صارت دينا مُشوَهاً بعد انتقالها إلى 
العو كل البابائ ولو أن االخلناء 2د و1 الدع د فلا أول” وهل فر 
يعترفواء إلابعد زمنٍ طويل»؛ بأنها دين وله العراق الذىاعتنقه » والحق أن الْبلّهيّة 
الصيئية ليست بدهيّة اند » وأن بدهيّة الطند نفسها مختلف عن ” يذهيّة نبيال وأن 
بدهيّة نيال" تبتعدعن بذّهيّة سيلان” » ولم تكن البدّهيّة فى الهند سوىدين منفصل 
عن البرهمية الى ظهرت قبلها والتى لا تمختلف عنها إلا قليلا » ول تكن البدّهيّة فى 
الصين أيضاً سوى دين منفصل عن المعتقدات السابقة الى تتصل بها انصالا وثيقاً . 

وذلك الميدأ أ الثابت فى أمر الْبُدَهيّة ابت فى أمر البرهمية أيضاً » و بان ذلك : 
أن عروق الهند إذا كانت شديدة الاختلاف فإن من السهل أن يفترض لها وجوة 
متقداتر دفي شديدق لاختلاف سسا يأجاء وا » وأن جميع الأم ابرعية 
َع وشنو وشيوا أهم” المتها م تعد الويدا كتبها المقدسة » وأن هذين الإلهين 
الرئيسين ل يتركا فى الديانة سوى ا ا سو 
نصوصبها » وأنك تجد جانب ذلك ما لا ينخصيه ع من العبادات النى : بم على أشد 
امعتقدات اختلاقاً كالتوحيذ والإقتزاله: والؤقلية ووتعينة الرسود 0 الأجداد 
والعفاريت والميوانات إلخ ؛ وأننك إذا لم تتشى فى أمر عبادات المند بغير ما جاء فى 
'كتب الويدا لم يكن لديك أقلُ فكر عن الأطة الى تسود شبه جز برة الهند 
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الواسعة وعن معتقداتها » نَسَمْ » إن جميع البراهمة يقدسون غنوان الَكتّب القدسة » 
بيد أنه لم بق على العموم شى* من الديانة التى تقول بها هذه الكتب . 

وعلى ما فى التوحيد الإسلامى من بساطة لم يَثِذّ الإسلام عن هذه السُنَّ » 
فترى فرق بعيدا بين الإسلام فى بلاد الفرس و بينه فى جز برة العرب و يينه فى المند » 
وقد وَجَدَت' بلادُ الإشراك , الهند » وسيلة فى جعلها أ كثرَ المعتقدات توحيداً 
معتقد إشراك ؛ فعاد حمد وأولياه الإسلام يكرون الله عدينة نضافة إن أل 
إله رين » حتى إن الإسلام فى الهندلم يِوَققْ لمساواة بين جميع الناس مع أن 
المساواة كانت من أسباب فوزه فى أما كن" أخرى » فترى المسلمين ف المند يطيقون 
نظام الطبقاتكا يصتع المندوس» وقد بلغ الإسلام بين الدراويد فى الذّكن من 
النشويه درجة لا يمكن تمييرُه بها من البرهمية مطلقا » وهو لا يي منها بنيز اسم 
تمد والمسجد الذى يُمْبَد فيه هذا النىئ بعد أن أله . 

ولا ضرورة إلى الذهاب حتى بلاد الهند لاستحلاء التحولات العميقة الثى عاناها 
الإسلاء” بانتقاله من عرق إلى عر'ق » ولْتَنظر فقط إلى الجزائر التى هى متلكتنا 
الكبيرة لنيصر فيها عر'قين شديدى الاختلاف » لتبْصسَ فيها العرب والبربر الذين 
مم مسامون أيضا ؛ لتبئصس فبها أن الإسلام بين أولئك غيره بين عؤلاء» لتتعير 
فيها أن مبدأ تعدد الزوجات ف القرآن تَحَول إلى مبدأ الاقتصار على زوجة واحدة 
لدى البربر» وليس الدين عند البر بر غير ٠زيج‏ من الإسلام والوثلية القديمة الى 
زاولوها منذ العصور البعيدة حين كان السلطان لقرطاحة . 

وم تفلت ديانات” أور بة نفسها من السُنّة العامة القائلة بتتحول الأديان وَكقَ 
روح العروق التى تعتئقها ء وكا فى الحند ترى فى أور بة أن حرفي المقائد التى أثيتها 


4 
النصوص قد يت ثابتةً » غير أن هذه النصوص” ميم" لاغية يفسكرها كل عرق 
على شا كلته » وفى أو بة ثرى اس" النصارى الواحد يشتمل على وثليين حقيقيين 
كاين بريتانية الدنيا الذى يميد الأصنام وكالإسيانى” الذى يعبد انتم » وترى ذلك 
الام" يشتمل على مشركينكالإيطالى” الذى يقد صُوّر العذراء فى كل” قرية كم 
يقس مختلف الالح » ونحن إذا ما أوغلنا فى البحث سبل علينا أن ثبت أن 
الانفصال العظيم الذى أسفرت عنه ثورة الإصلاح الدينى كان تنيجة لازمة لتفسير 
كتاب دينى” واحد من قبّل عروق مختلفة » فسكانت شعوب الشمال هدرف إلى 
ا شؤون حياتها بنفسها » وكانت شعوب |االمنوب يل إلى 
البقاء متأخرة من ناحية الحررية والروح الفلسفية»فلا مثال أدعى إلى الإقناع من ذلك. 
ولسكن شرح هذه الأمور يسير بنا إلى بعيد » ولذلك “رانا مَُضْطرٌين إلى قول 
كلة عابرة عن عنص رين أساسبين من عناصر المضارة » أى كلة خاطفة عن الت 

واللغات التى يجاوز البحث فى جزئياهما الفنية حدود هذا الكتاب . 

إن ماصم عن العتقدات يصع عن الم أيضا » والتل” لا تنتقل من أمة إلى 
أخرى من غير أن تتحول » و إذ أننى راغب عن الإ كثار من الأمثلة فإننى أرجو 
من القارى' أن يمير فقط درجة كمي الم الواحدة التى فضا القوة أو الإقناع 
بحسب العروق مع بقائها مسماة بأسماء واحدة » وسأبيّ ذلك فى فصل آت عند 
الكلام عن مختلف البلدان الأمريكية . 

وف المقيقة أن لقم تيجة ضروراتٍ لا توثر فيها عزية جيل واحد من 
الناس » ولكل” عرق ولكل” وجه من وجوه تطور هذا العرق أحوال عيش 
ومشاعر وأفكار وآرالا ومؤثّرات موروثة نستازم نم خاصة دون سواهاء ولا كيير 


1١١ 
5 + أصية لا سم المكومة فى ذلك 2 وم ع لأمة أن تختار من اش اندم‎ 
وإذا وقع من المصادفات النادرة ما يؤدى إلى اختيار الأمة نما صالمة فإن‎ » 0 
هذه الأمة لا نستطيع أن تحفظ هذه لتم » وتتألف من الثُوئرات الكثيرة » ومن‎ 
تخيدر الدساتير تغييراً متعاقبا منذ قرن » تمر بة يحب أن يستقر بها رأى' أولياء الأمور‎ 
عند ذلك الحدء ثم إنى أرى أن عقل الجاعات الى وفك بعض المتعصبين‎ 
الضّيّق” ما الاذان لا يزالان يحتفظان بارأى القائل إن التغييرات الاجتاعية الهم كه‎ 
بقوة المراسم » والشأن المفيد الوحيد لتم هو منحها تأبيداً قانونيًا ليرات التق‎ 
رحبت اين وقبلها ارأى العام فى نهاية الأمر > ولتم سم تلك‎ 
» التغييرات ولكنها لا تتقدمها ؛ وليس التلم ما تتغير الأخلاق” ولا أفكار الناس‎ 
وليس بالنظلم ما تتجتّل الأمةٌ متدينة أو ملحدة » وليست التلُمِ هى التى صل الأمة‎ 

قتادة :قانتعا بذلة من :أن تطالب الدولة بأن تصنع لها قيوداً على الدوام . 
ول« أسهب فى الكلام عن اللغات بأ كثر مما أسهبت فى النقم » وإما أقتصر على 
القول بأن اللغة تتحول 2 الضرورة عند انتقانها من أمة إلى أخرى ولو أبنت 
كتابة » وهذا ما جمل الفسكر القائل بلغة عامّة أمرً 5 وأعة» إن الفرليق 
مع كثرة عددهم ) قد انتحاوا اللغة اللاتينية فى أقَل من قرئين بعد الفتم الرومانى” » 
غير أن الغوليين لم يلبئوا أن حَولوا هذه اللفة على حسب احتياجاتهم ووَفقّ منطق 
روحهم الخاص" » ومن هذه التحولات سرحت لدثنا الفرنسية الحاضرة فى آآخر الأمر . 
ولم يكن مختاف' العروق ليتكلم بلغة واحدة طويلٌ زمن » وقد تَودّى مصادفات 
النتوح أو مصالك الشعب التجارية إلى انتحال هذا الشعب لغ غير لفته الأصلية 
لكف وك هدم الائة اللذينه تشعول ف أجيال قليلة مخزلا ماما »د وكرردهذا 


01 
التحول ممق كلا كان العرق الذى استعار تلك اللغة مختلفاً عن العرق المعير ها . 

ومن امدق » على الدوام » أن "تبص لنات مختلفة فى بلدان مشتملة على عروق 
مختلفة » ولنا بالمند مثال رائع على ذلك » فشبة جز برة الحند العظمى » إذ أمها معمورة 
بعروق كثيرة مختلفة » ليس من العجيب أن بِحِدَ العاماء فبها 54٠‏ لغة عدا احتواتها 
نح ثلائمثة لمئجة » وأ كثد هذه اللغات اننشاراً حديثة جِدًا مادام زمن ظهورها 
لا بزيد على ثلاثنثة سنة » وهذه اللفة » التى مرف بالهند وستائية » م زيح من الفارسية 
والعر بية اللتينكان يتكلم بهما الفاتحون المسامون ومن الهندية الىكانت أ كثر اللغات 
النشارا فى البقاع التى استولى عليها أولئك الفائحون » ول بنش الغالبون والمغاوبون 
فى الهند أن سوا لغاتهم الأصلية ليستعماوا هذه اللغة الحديثة الملائمة لاحتتياجات 
العرق الجديد الذى هو تنيجة توالد أمم مختلفة متواجهة . 

ولا أزيد فى الإسهاب» بل أ كت بالدلالة على الأفكار الأساسية » ولو 
استطعت أن ألنزم جائب التفصيل الضرورى" لذهبت” بعيداً فقات إن الأمم إذا ما 
اختلفت دلت الكلات التقابلة عندها على رز تفكير وشعور تبلغ من 
التباعد ما تبدو لغائمها معه عاطلةً من المترادفات فنستحيل التْرجّمة من إحداها إلى 
الأخرى » وظاهرة مثل هذه ما يُدْرَكَ أمره عند النظر إلى أن الكلمة الواحدة فى 
البلد الواحد ولدى العر'ق الواحد ندل بعد بضعة قرون على أفكار مختلفة أشل 
الاختلاف عا كان لها قبل ذلك . 

والكلات” القديمة وحدّها هى التى دل على أفكار الناس فيا مضى» والسكرات” 
القدعة؛ بعد أن كانت فى الأصل إشارات لأشياء حقيقيق» لم سس معناها أن لقره 
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بفعل تبدل الأفكار والطبائم والعادات » لم 2 بدأوم الناس على البرهنة بتلك 


0 
الإشارات المستعماة التق يصعب تغييرها » ولكنك لا تجد أية صلة بين مداولها 
لمات ومداريا الخاطيس .وأنتك :]ذا ما حتت لبصَرَ إلى أم بعيدة مئا كل البعد 
منتسبة إلى حضارات لا شَبْهَ بينها وبين حضارتنا » وجدت الترجمة من لغاتها 
لا فر عن سوى ألفاظ مجردة من العنى الحقيق” ؛ وتنثير هذه الألفاظ فى نفوسناء 
إِذَنُ » أفكاراً لا صلة يينها و بين الأفكار الى كانت تثيرها فى الماضى » وهذه 
الظاهرة تستوقف النظر » ولا'سيما عند البحث فى لغات الْندء وف الهند» حيث 
الأفكار مذيذيةٌ وحيث المنطق/لا يشابه منطقنا مطلقاء لم يكن للا لفاظ ذلك العنى 
الدقيق” الْمَقرّر الذى اتفقله فى أور بة بفعل القرون و بفعل مزاجنا النفسى" فى مهاية 
الأمر» وفى المند تتجده كيبا كالويدًا قد تَدّرت ترجتها وذهب ت كل" محاولة فى 
هذا السبيل أدراج” الريااء”؟ ؛ ومن الصعب جد أن نفد فى فكر من نعيش معهم 
من الأفراد الذين نفترق عنهم سنا وجنسا وتربية » ومن التعذر على أى” عالم أن 
يَنفْد فى أفكار العروق الى اشتلتت عليها وطأة أعفار العصور » ولا ينقم كل 
عم مكتسب لغير إثبات عَم مثل هذه الحاولات . 
وعلى ما فى الأمثلة السابقة من اختصارٍ وقلة شرح نراها تكنى لإثبات عنقي 
ما سْدِئه الأمم من تَحَول فما تقتبسه من عناصر المضارة » وهذا الاقتباس” يبدو 
عظيا فى الغالب لَتَتَيٌ الأسماء مد فى بعض الأحيان » مع أن هذا الاقتباس 
ثيل جنا على الدوام » ولا يلبث العنصر الستعار أن يختلف فى نهاية الأمر عن 
العنصز الذى قام مقامه » وذلك مع القرون و بعمل الأجيال البلىء وبا بعتوره من 
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620 ذكر أحد العلماء المتخصصين فى أمور الند » مسيو بارت » ما حدث من مساع كثيرة 

فى ترجمة كتنب الويدا فقال : « هنالك نتيجة أسفرت عن جميع الاراسات المتنوعة » والمتناقضة 
أحياناً » وهى عجزنا عن ترجمة تلك الوثائق بالمنى الصحيح » . 
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إضافات متعاقبة » اناري » إذيبالى بالظواهر على الخصوص ء لا أب نلك 
التغيرات التعاقبة أبداً » ونحن » حين يقول لنا التاريم » مثلاً » إن أمة اعتنقت 
ديانة جديدة » تَصَتل من فَوْرٍنا الديانة الى رِفها اليوم لا المنتقدات التى كانت 
قد عنقت فى المقيقة » ولا بد من استبار عور تلاك المطابقات البطيئة لإدراك 

تكو ينها ولعرفة الفروق الفاصلة بين الألفاظ والمقائق . 

وعكذا يتألف تاريخ الحضارات من مطابقات متعاقبةق وتحولات صغيرقر 
متراكة ؛ وإذا بدت" هذه التحولاته لنا فْحَائيةَ عظيمةً فذلك لأشاء كي فى عل 
الأرض » تَمْضْنُ البَصَصَ عن التقلبات المتوسطة لتبْصسَ التقلباتٍ 0 

وفى المقيقة أن الأمة مهما بلغت من الذكاء والواهب فإن قدرتها على هَضْم عنصر 
جديد من عناصر المضارة تكون وك رلك عرد جا 

وما كانت حَليّات الدماغ لضي" فى يوم واحد ما يجب أُمّامه مرورٌ عدّة رون » 
وباككانت - فى بوم واحد مايلاتم المشاعرَ وما يلام احتياجات مختلف 
الأمدجة » وقطم كهذا لا يكون إلا متراكات وراثية دائمة بطيئة » ونحن » 
عند ما نبحث فى تطور الفنون لدى الأغارقة الذين م أذى أمم القرون القديمة » ثرى 
أن هذه الأمة تَطَلبَت قرونا كثيرة لتَخْرُج من تقل لذج آشور ومصي تقلا 
غليظا فصل بالتدري إلى صنع ما لا تزال البشرية تنْجّبِ به من الآثار النفيسة . 

وَإِذا عدوت بعض الأمم العريقة فى القدّمكالمصربين والكلدانيين وجدت” 
جيم الأمم لثى تعاقبت فى التارريخ لم تفعل غير مَعْم عناصر المضارة التى يتألف منها 
راث الملضى مول هذه المناص وَفقّ مزاجها النفسو” » ولو م تئلم الأسم أن 
تستفيد من تطور المضارات الذى ثم" سابقا لكان تقدم الحضارات أبطأ مما هو عليه 
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براحل ولوجب أن بدأ تاريخ مختلف الأمم با برئْ به من قبل » وانظ' إلى 
ابلضارات الى أوجدتها مصر وكللة منذا.سبسة لاق سنة أواثمانية الفا بده 
تحدها قد قرت عن يذبوع موضوعات اعت منه جميع الأمم التتايم ؛ وان" 
إلى فنون اليونان تتحذها قد نئأت عن الفنون التى لهرت على ضفاف دَجّلة والنيل » 
واأقار' إلى الطراز اليونالى” تح الطراز الرومالى؟ قد صدر عنه » ثم اختلط الطراز 
الرومالى” هذا بمؤثرات شرقية فاشمق منه الطراز البزنطىة والطراز الروتتية والطراز 
القوطية» أى اشئقت منه طرق مختلفة باختلاف عبقرية الأمم التى نشأت فيها » 
وعلى حسب عمر هذه الأمم » ولكن مع وجود أصل واحد لهذه الطرئز . 

وأقول مكرراً إن ما بييناه انق عن الفنون يطبق على جميع عناصر الحضارة من 
م ولغات ومعتقدات » ومن ذلك أن اللغات الأوربية نشت من امة أصلية كان 
يتكلم بها فى عَضْبة آسية الوسطى » ومن ذلك أن نهنا ولي النقه الروماف: ». 
وأن الفقه الرومائى" ولِيدُ فته سابق له » ومن ذلك أن الديانة المبودية صَدَرتَ 
رأسا عن العتقدات الكلدانية » وأن الديانة اليبودية اختلطت بعد ذلك بمتقداتر 
آزية فصارت هذه الديانة العظيمة الثى نسيطر على أمم الغرب منذ أانى سنة » ولم 
تكن عاومنا نفسّها لتبلغ ما بلفته اليوم لولا عمل" القرون البطىء » وتبئصر أعائم” 
مؤسسى عل الفلك الحديث » مثل كوررْنيك وكثلر ونيو » مرتبطين فى 
بطليموس” الذى كان يرجم إلى كتبه حتى القرن اماس" عشر » وتبتهر 
بطليموس” هذا برتبط فى الصريين والكلدانيين من طريق مدرسة الإسكندرية » 
وهكذا تبئصر» على لرغم من الفراغ الحائل الذى نراه فى تاريخ الا ورا 
بطيًا فى معارفنا تَردْجِع به من خلال العصور والدول إلى كر تلك الحضارات 


915 
القديمة التى يحاول الم الحديث فى الوقت الحاضر ر بطها بالأزمنة الأولى حين لم يكن 
للبشرية تارييض”» بَيْد أن الينْبُوع إذا كان واحداً فإن ماتحدثه كل أمة بحسب 
مزاجها النفسى” من التحولات ف العناصر المستعارة إقبالاً و إدباراً مختلف إلى الغاية » 
ومن هذه التحولات يتألف تاريخ الحضارات . 

وفيا تقدم جنا أن النبامر الأساسية آقن تلك ينها عازه آم خاب" 
بهذه الأمة» وأن هذه المناص تنيجة مزاجها النفسى” وعنوان” هذا المزاج ء وأنها 
لا تنتقل من عر'ق إلى آمر من غير أن تخضع لتحولات عميقة جدً! » وما رأيناء 
أبضا أن الذى يَحْجبٍ مَدَى هذه التحولات هوء من ناحية » الضرورة اللغوية 
التى تتحلنا على تعيين أمور مختلفة بألفاظ واحدة » وهوء من ناحية أخرى » الضرورة 
التارعية ات لا تؤدى إلى غير انبر بأقمى وجوه المضارة» لا إلى وجوعها 
التوسطة ؛ ونحن حين ندرس ف الفصل الانى السّنن العامة لتطور الفنون بمكننا 
أن نُثّيت » بماهو أدق من ذلك » تعاقب> التحولات الى تعتور عناصر اللضارة 
الأساسية عند انتقال هذه العناصر من أمة إلى أخرى . 


الفصمإمالثالك 
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تطبيق المبادئ السابقة على دراسة تطور الفئون عند الأم الشرقية - مصر ‏ 
الأفكار الدينية الى تشتق منها فنونهبا ‏ ما صارث إليه هذه الفنون بائثقاها إلى 
مختلف العروق كالأثيوبيين والأغارقة والفرس - تأخر الفن الإغريق فى دوره 
الأول - بطر تطوره - انتحال الفرس للفن الإغريق والفن المصرى والفن الآشورى 
وتطور هذه الفنون 'ديهم - يتوقف ما تعاذيه الفنون من التحول على العرق » لا على 
المعتقدات الديئية - أمثلة من التحولات العظيمة الى خضع لا الفن العربى بحسب 
العروق الى دائت بالإسلام - تطبيق مبادئنا فى البحث عن أصول الفن فى المند 
وتطوره - استقت اند واليوذان من مصادر واحدة » غير أنبهما انهتا إلى فنون 
لا نسبة بيأها بسبب تباين عروقهما - التحولات الواسعة الى خضع لا فن البناء 
ف الطئد بحسب العروق الى تسكلها وعلى الرغم من تشابه المعتقدات . 


بحت فى الصلات التى تصل بين مزاج الأمة النفسى” وانظمها ومعتقداتها ولفتها 
فاقتصرت على يانات موجزة فى ذلك » وذلك لما يتطلبه إيضاح مثل هذه 
الموضوعات من مجارات , 

وأَّهُون من ذلك أن نأى” بشرحر بي للفنون » وأما النظام” أو المتقد فأمث 
مشكوك فى تعر يفه ذو غموض ف تفسيره » ولا بد من أن تبح فى المقائق المتخيرة 
فى كل دور والمستقرة وراة التعابير الميّئة » وأن يرثت بعمل مُضْن من البرهنة والنقد» 
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وصولا إلى نتاتم مختاف فيها من حيث النتيجة . 
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وبالمكس ترى الآثان الفنية» ولاسما البانى» بين الحَد سهلة التفسير» 
والكتبٌ المجرية هى أوضح التكتب » وهى التى لا زب مطلقاً » وهى التى 
حَصّمْت' لها مكاناً فائقاً فى كتي عن تاريخ حضارات الشرق هذا السبب » ولقد 
كنت شديد الحَذَّر من الوثائق الأدبية لما تنطوى عليه من نضليل فى الغالب ومن 
فائدة فى النادر » والبانى لا تخْدّع أبداً » وى عم داما » والممانى هى التى تتحفظ 
أحسن من سواها فسكر الم الغادرة » وما برثثى له تّى قاوب المتخصصين الذين 
لا ببحثون فى المبالى عن غير الكتابات . 

والآن لندرس» إِذَّن' ٠‏ كيف مير الفدون” عن مزاج الأمة النفسى” وكيف 
تتحول بانتقاها من حضارة إلى أخرى . 

وسأقتصرف هذا البحث على الفنون الشرقيه وحدّهاء وذلك لأن بيان تطور 
الفنون لدى مختلف العروق يتطلب دخولاً فى جز ئيّات لايحتملها صدرٌ هذا 
الكتاب » و إنكان تكوين الفنون الأور بية وتحوّلها خاضمين لسئن واحدة . 

ولنبدأ بفنون مع لتْصر الال" الت ىكانت عليها بانتقالها انتقالاًمتتابما إلىعروق 
ثلاثة مختلفة ومى : زنوج إثيو ببة والأغارقة والفرس . 

لاخر .ين اللشارات ألق ازدهرت هل ويه الأرضن.حضارة كاللضارة 
الصرية عر عنها بفنونهاء وقد بلغ تعبير فنون تلك الحضارة عنها من القوة والوضوح 
مالم تستطع معه الممل القنية التى ظهرت على ضفاف النيل غير ملاءمة تلك الحضارة 
وما لم تنتحلها الأم الأخرف بهم لاس شموعيا لشزلات عنابة. 

حرجت الفنون الصرية ولاسها فَنّ البناء الصرىء من مل عال خاص” فل 
شعْل” الأمة الام خسين قرم » وكانت مصر” تل بأن تبتدع للإنسان مسكءً خالر 
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تماد دياه اثقافية »:واسر التاق الضرئ لياه وتسلو اموت » وكان أول ماينان 
به هذا العر'ق هوتلك الموميا الصامتةٌ التى تتأمل تأملاً أبديًا بمينيها الينائيتين 
المْرَصَّمتيْن فى وجهها الذهى » وذلك من أعماق منزطا الأسود » تلك الخطوط 
الميروغليفية الحافلة بالأسرار » وهذه اللوميا » وهى فى حم من كل” تدئيس فى مزه 
امأئجى” الواسع كالقصر »كانت تجد كلك مايفتنها فى حياتها الدنيوية القصيرة 
ممتوارا ومقوش) على حُد و النهالية الى لا مهاية لما : 

وذنٌ البناء الصرئٌ هوء على اللمصوص » قن بناء مأتمر ودينى” غايته للوميا 
والآلمة » .وف سبيل اللوميا والآلمة كانث تنح السراديب .وتاقم السَلأت 
والأساطين والأهرام » وفى سبيل الوميا كانت تنقام القاثيل الكبيرة الفكرة على 
عروشها الحجرية فتعلوها سيا الحم والجلال . 

وكلة ثىء فى ذلك الفْنب الممارى ابت متين مادام املاود غابئه » ولوكان 
الصريون الأمّةَ الوحيدة التى عر فناها من أم القرون القديمة لأمكننا أن تقول 
إن الفن" هو بالحقيقة أصدق” دليل على روح العراق الذى أوجده . 

ثم ظهرت م مختافة أشن الاختلاف ؛ وممها أم متأخرة كال ثيو ببين و أ عالية 
كالأغارقة والفرس قد اقتبست فنوها من مصر وحدها أو من مص وآشور» ولننظر 
إلى ما آلث إليه هذه الفنون بين أيدى تلاك الأعم ! 

وأراجمع ال + أولا ع إن أحما الأم للذكورة » أى الإثيو بيين . 

م فى دور متقدم من التارييخ الصرئب ؛ أى فى عهد الأسرة الرابعة والعشرين » 
أن أم السودان اغتنمت فرصة قو'ضى مص وانحطاطها فاستولت على بعض ولاياتها 
فأقامت مملكة كانت عاصعتها نباتة ثم مروا محافظة على استقلاها عِدّةَ قرون . 
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وقد بهرت حضارة الغاويين هذه الملكة » غاولت هذه الملكة نسح مبانىتلك 
الحضارة وفنونبا » ولكن هذا النقل” الذى نَسُورٌ نماذج له ليس إلا نقلاً غليظاً فى 
الغالب » وعلة ذلك أن أولئك الزنوجكانوا من البرابرة المحكوم عليهم بألا مخرجوا 
من البربرية لانحطاطهم الدماغى” » وهم لم يخرجوا من البربرية قط على ما كان من 
عمل المصريين على تمدينهم فى عدّة قرون» ولا تج فى التاريخ القديم أو الحديث 
مثالية على ارتقاء أمة زٍ نجيّة إلى مستوى الحضارة ٠.‏ و ىكل مرق تقع فيها حضارة” 
راقية بين أيدى المراق ال نججى” فذقا لا نسم هذه الحضارة أن تعود إلى أطوار 

منحطة » وذلك كا حدث باثيو بية فى القرون القديمة و بها ببق فى أيامنا . 

وهنالك عر'ق آخ ركان من البرابرة أيضا » هنالك عرق“ الأغار قة القيم عرض 
آلخر» ولسكن من البيض » فاقتبس من مص وآشُور تماذج فنونه الأولل» وفى 
البداءة اقتصر على شل مسو أ » وهو قد اننهبت إليه تتا فنون ينك 
الحضارتين العظيمتين بواسطة الفنيقيين الذي نكانوا سادة الطرثق البحر ية بين شواطى" 
البحر التوسط و بواسطة أمم آمبية الصغرى التىكانت سادة الطُرئق البرية الؤدية 
إلى نينوى و بابل . 

وكل” يعم درجة تفوق الأغارقة على أسائذتهم » غير أن الاكتشافات الأثرية 
المديثة أثبتت أيضا غلظة نارم الأولى » ووَلتْ على ضرورة انقضاء زمن حق 
إنتاجهم نفيس الآثار التى كيتب بها املو لمم » وقد مضى الأخارقة نمو سبعة قرون 
فى ذلك الجهد الثقيلى يبتدعوا فنا خاضًا راقياً مستعينين بفن” أجدى” » ولسكن" 
ماحققوه من البتكرات فى القرن الأخير هو أعظ” مما وَصَلُوا إليه فى جديع المصور 
السابقة» والحق أن أطول هد تبذله الأمة لايكون فى مجاوزة أعلى مراحل 


١١١ 

الاضارة » بل فى مجاوزة مراحلها الدنيا» وتدلة أقدم منتجات القن الإغريق” » 
أى نتاتم كثز سين فى القرن الثانى عش قبل اميلاد » على عمل ابتدالى" وتقايدر 
مَدَوه لألمات. الشرق » ثم مظاك عله ور ون وما في" الفن” الإغريق يكون شرقيًا» 
فتجد” بين أبولون فى _تينيه وأبُولون” فى أُورْخُومِينَ وبين القاثيل الصربة شببا 
يقضى بالعحب » بيد أن التقدم يسير قدما ؛ فم ينقض قرن حتى انتبينا إلى دياس 
وتماثيل البارتئون المجيبة » أى إلى فَنْ تتخلص من أصوله الشرقية وفاق الماذج 
التى استوحاها زمئا طْو لا . 

وقل مثل” هذا عن فنْ البناء » و إن كان تعيين مراحل نطوره أصعب من ذلك » 
ونحن تجهل ما يمكن أن تكون قصورٌ أبطال أومورئس حواك القرن التاسع قبل 
الميلاد » ولَكن” ما يحَدئنا عنه هذا الشاعر من الجُدُر النحاسية والشارف اللامعة 
الألوان والميوانات الذهبية والفضيّة الحافظة للأبواب يِذ كرنا فى الخال بقصور 
الآشور يبن المَكسُوة بصفاح_ روز وبآجن معلل" بالميناء والتى بَحْرسها يران" 
منحوتة » ومهما يكن من أمر فإن مثالأقدم الأعمدة دور يةالإغريقية التى يبدو أنها 
تراجع إلى القرن السايم مما تجلاه الك نشد بق حفن :وق العمود 
اليُولى عدّة أجزاء مقتبسة من آشور» بيد أننا سس أيضًا أن هذه العناصر الأجنبية 
النامدة قليلاً ف البداءة والموحة بعد ذلك والتحولة فى نهاية الأمر مما نشأ عن 
أعمدة جديدة مختلفة عن نماذجها الأولى اختلافا كثيراً . 

وتمْرض علينا فارسٌ فى طرفم آخر من العالم القديم انتحالاً ممائلاً وتطوراً 
مشابا اذلك » غير أن هذا التطور ١‏ يبام غايته ما 200 الفتتح الأجنبى” 
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له بغكة » و تقيض لفارس سبعة قرون كا فيض للإغريق ») بل تسى لفارس 


٠١, 

قرنان فقط لإبداع فن” » والعربوحلم م الأمة الوحيدة التى وُقدت» حتى الآن» 
لإبراز فرت خاص” فى مثل ذلك الزمن القصير. 

وم يبدأ تارخ فارس قط إلا بكورش وخلفائه الذين استطاعوا أن يستولوا على 
بإبل ومصر قبل الميلاد بخمسة قرون أى على ري الحضارة اللذين كان 
جدها “ينير العام الشرق فى ذلك المين » ولم يكن أمر الأغارقة الذين ىلم ا 
يسيطروا على العالم ذات يوم ليتخطر على البال ]نقذ » فَمَدت الإميراطور ب الفارسية 
مركراً الحضارة إلى الزمن الذى تُقضى عليها فيه قبل لليلاد بثلاثة قرون من قبل 
الإسكندر الذى حول بذلك مركي الحضارة ذلك دفعة واحدة . 

و إذلم يكن الفرس »بعد استيلامهم على معسس وبابل» ف خاص” فإنهم استعاروا من 
هذين البلدين نماذج ومتفننين » و إذ لم يله” سلطان الفرس غير قرئين لم يكن عندهم 
من الوقت ما يحَوّلون به هذه الفنون تحويلاً أساسيًا » ولكن الفرس حين انهاروا 
كانوا قد بدأوا بتحويل تلك الفنون » ولنا فى أطلال برسيوليس ( إصُطّكْر ) الى 
لا تزال ماثلق خبرٌ عن تكوين تلك التحولات » أجل » إننا جد" خَلْل] هنالك 
لاويت» و إناغنت نت" تجد تنططلة فنونر مصر وآشور الْمزوجةٌ ببعض 
العناصر الإغريفية » غير أن عناص جديدة” تبدو هنالك » يبدو هنالك » على 
الخصوص » العمود الإِصْطْحْرِى العالى الذى له تيجان” ذات” رأسيّن والذى م:صر 
من 'نيجانه هذه أن الزمان لو أمبل الفرس” لأأبدع هذا المرنق الرفيع فنا خاضًا, 
ولول يباغ فابلقة فى المشارقة من السو 

ولدينا دليل” على ذلك فيا نلاقيه من مبانى الفرس الى شيدات بعد عشرة 
قرون » و بيان الأمر أن الأسرة الكينية التى أستطها الإسكندر قد حَلََتهَا الأسري” 


ا 
الساوقية فالأشرة الأشكانية فالأسرة ة الساسائية التى قَضَّى عليها العرب ؛ وبالعربر 
"كتفي الفزين ل بز سد ين وما كيد الفرس من مبان على أثر ذلك فذو 
طابع رإبداع ثثابت ناثهي' عن راج الفن” العر بى” بفن” بناء الكينيين القدم العذاك 
بخاط مع قن الأشكانيين ذى المسمْحة اليونانية كالأبو اب الشاهقة التى تبلغ درو 
وجهة البناء وكالأحر مطل" بلميناء وكالأقواس ذات الزاوية فى أعلاها إل . وهذا 
الْن" الجديد هو الف الذى نَقلْه المُهُول إلى الند محولا بسد ذلك , 

وتدلنا الأمثلة السابقة على ماقد تُخدرئه الأمة من التحولات فى فنون أمة أخرى» 
وذلك بحسب العر'ق و بحسب الزمن الذى يدوم فيه نفوذها . 

ويَرْجعالفن الستعارء كا رأينا » إلىطور منحط لدى عر'ق متأخ ركلا ثيوييين 
يحْمل وراءه قروثاً مع انصاف بقدرة دماغية ناقصة » وقد رأينا لدى الأغارقة » أى 
لدى العرق الرفيع وذى المهود 5 عد قرون » ل الف ن' القديم إلى فن” 55 
أعلى منه تحولاً ناا » ولم تجد لدى عراقر آخرء أى لدى الفرس الذين ثم دون 
الأغارقة ب مُمُا» والذين لم يمهلهمالزمن » غير دنر كير فى التركيب و بدهبالتحويل. 

ولكننا إذا عَدَو'نا ثلاث الأمثلةالتى ” جع منظنها إلىتزمن بعين وحم من الأمثلة 
ما ه و أحدث من تلك كثيراً » وَجَد نامن نماذج هذه الأمثلة مالا نزال قاعأوما يدل على 
عض التحولات التى بِضْطئ المرق إلى إحداثهافها يقتبسه من الفنون » وتلل الأمثلة نز يد 
تروزا عند النظر إلى أم تدين بديانة واحدة مع اختلاف أصوطاء وأقصد بذلكالسامين . 

فلما استولى العرب فى القرن السابع على معفم العام اليونانى” الرومالى” القديم 
وأقاموا إمبراطور ينهم المظمى التى لم تلبث أن امتدث من إسيانية إلى أواسط اسية 
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مارتة جميع شمال إفر بقيّة فجدرا أنفسهم أمام فن” بناء واضح المالم» وَجِد وا 
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أنقسهم أمام ره البناء اليزنطى” » فا نتتحاوه على علاته فى بدء الأمر » سواء أفى أسيانية 
أم فى مص أم عزون #وذاك فى شي مساجدثم » ولدينا برهان” على ذلاك 
الانتتحال فى مسجد عمر بالقدس ومسجد عمرو بالقاهرة وفى غيرها من الميانى الت 
لا تتزال قائمة ؛ ولسكن ذلك الانتحال لم يدم' طويلاً » ققد رك أن المبائى” تتحول 
بين قطر وقطر و بين قرن وقرن بسرعة » وفى كتابنا « حضارة العرب © درسنا أمر 
هذه التحولات » فَرَجدناها بلغت من الاتساع مالا تبْصر معه أدنى شَبَم بين بناء 
قم فى بده الفتيحكسجد مرو بالقاهرة ( ؟78) و بناه أقيم فى آآخر العهد العربىه 
'كسجد تايتباى ( 145 ) ؛ وبما أظهرناه بشروحنا وصّوّرنا فى ذلك السّفْر أن 
المبانى> القائمة فى مختلف البلدان التى دانت لشريعة الإسلام بَلَقَتْ من الاختلاف 
ما يتعذر معه جعها تحت اسم واحد » وذلك لاق لما يمكن فمله » مثلاً » فى أمراليائى 
القوطية البادية النثشابه مع تتعها . ْ 
ولاككن عَرْوْ تلاك الفروق الأساسية فى قن بناء البلدان الإسلامية إلى اختلاف 
العتقدات مادام الدين واحداً » بل يِمرَى إلى اختلاف العروق الذى بور فى تطور 
الفنون ومصاير الدول تأثيراً عميقاً . 

و إذا صح ذلك القول وجب علينا أن تنتظر اطُلاعَنا فى البار الواحد الذى تكنه 
عروق” مختلفة على بان متبابنة أشل" التباين » على ار خم من وَحلة الممتقدات ووّحدة 
السلطانالسيامىي”» وهذا ما يشامّد فى الهندبالضبط » وفى الهند يهل أن تج دمن الأمثلة 
ما يؤيد البادئ العامة العروضة فى هذا الكتاب فترانى أعود إلمها على الدو ام » ولنا 
فى شبّه جز يرة ا طند الكبرى أ كثرة كي القاريخ إغراء وحَكمة» واليوم” نمثل 

لهند . فى الحقيقة » القطرالوحيد الذى يمكنبانتقال بسيط بين البقاع أن يطاف يمك 
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البشرية إلى محاوزتها للوصول إلى مستوى الحضارة العالى » وفى المئد تشاهد مع 
وجوه التطور » تشاهد فيه العصر الجرى؛ كا تشاهد فيه عصسَ الكهر باء والبخار» 
و لا د ف مكان ما د ف لهند من العو امل العظيمة الى مهسءن ص لكو بن 
الحضارات وتطورها . 
وقد حاولت » مطبقاً امبادى؟ الشروحة فى هذا الكتاب » أن أَحُل" مسئلة 
يدث عنها منذ زمن ويل ؛ حاولت” اكتناء أضل فنون الهند » وهذا اأوضوع إذ 
كان وو قليلً إلى الغاية و اذ كان ينطوى على تيرق طرٍِ يف لأفكارنا ف روح 
العروق 3 رى تلخيص” 0 خطوطه هنا 0 5 
م تير الهدل من ناحيتر الفنون إلا فى زمن متأخر جد"! م نالتاريخ » ولا ببكاد 
أقدم 0 ها كأعدة أشوكا ومعابدكارلل و عارك و ساجى لخ بعود إلى ماهو 
.--421 3 9-2 05 > 9 
أقدم من التارريخ الميلادى بقر نين» وعندما أُقيمت تلك الاثارث كان مُعغلم حضارات 
العالم القديم المسئة » كضارات مص وفارس وآشور » قد أتمت دورها فأوغلت 
فى ليل الانتحطاط ؛ وكانت حضارة رومة وحدها نحل محل الحضارات الأخرى » 
واستطاعت الهند التى بَرَْت' من ظِلٌ التاريخ فى زمن متأخر أن تقتبس » 
إِذّنْ» بعض العناصر من الحضارات السابقة » غير أن الهْلة المميقة التى قيل إن 
)١(‏ أحيل القارئ » الذى يود أن يطلع على ما لا يمكن الإلمام به هنا من الدقائق الفنية » إلى 
كتالى « آثار الند » المصور وفق الصور الفوتوغرافية الى التقطتها ووفق ما صنعته من رسم وتخطيط » 


فنشره فيرمان ديدو » وقد ثقّلت كثيراً من ثلك الصور فى كتثانى « حضارات الطند » المشتمل على 
عدم صفحة من القطع الكامل . 


0 
لهند كا نت تعيش فبها على الدوام؛ وأن .ماق 7 ثارها من إبداع قن قرابة ظاهرةٌ 
ببنه و بين جميع الأثار التى لير رام لطويل زمنٍ يكل" افتراض 

لأى” اقتباس أجنى فها . 

ويجائب مافى آثار الطند الأولى من إبداعر لاجد ال فيه نرى هذه الأثار : ٍ 
أيضا على توق فى الصنْع ياود ف القرون الالية »م لا أن تكوة 
الآثار امن كورة البالغةٌ تلك الدرجةمن السكال قد سَبَقَها تحشْس” طويل فى الظلام » 
ميد أنك لا تجد أى" رسم أو أوأى» ام ع * على ذلك اللبحسس: 

وما حداث فى بعض البقاع النائية الواقعة فى شمال شه حزيرة المند اله 2 
من اكتشاف جديد لبقايا من القاثيل والمبانى التى 2 * على الوكثرات اليونانية 
الظاهرة حمل العلماء الشتغلين بأمور الحند على القول بأن الهند استعارت فنونها 
من الأغارقة . 

وماكان من تطبيقٍ للهيادئ' المعروضة آنا » ومن البحث العميق فى مظم لأبالى 
التى لا تزال قأئمة فى الهند ؛ بسير بنا إلى حل معاكس ذلك معاكسة تامة ؛ فعلى 
مأكان للهند من صلة عايرة بالحضارة اليونانية رع اث المند لم تقتبس أ ى" فن” من 
فنونها » وأن الهند لم تكن قادرة على استعارة ذلك فالمِر'قان التواجهان إذ كانا 
متاينين كثيراً» وكانت أفكارها مختلفة اختلاقاً كبيرأءوكانتعبقر يتهما الفنيةمتنا فية 
تنافياً شديداً » لل يكن أحدها لكر فى الآخر . 

ْم إن دراسة الآثار المنثورة فى المند تله من فور ها على عدم وجود أى” . أسّب 
بين فنوئبا و بين فنون الأغارقة » و بها عرى جيم آثارنا الأور بية 2 من 


العناصر القتبسة من الفر” الإغ ريق لا تحد” فى عناصر فنون الهند أى' عنصر من 


0 
ذلك الفن » وشت أبسط للباحث أننا تجاه عروق مختلفة إلى الغاية أنه 
يود من العبقريات ماهو متباين» ولا متنافثكتباين العبقرية الإغر بقية والمبترية 
الطندوسية وتنافر ها 
وكا أوغليا فى درانة مبانى المند وروح الأمم التى أوجدتها زادت تلك المعرفة” 
جَلاه» ونمن لاقم أن ترى أن العبقرية الهندوسيةٌ ذاتية كثيراً » فلا تتأثر 
و إعيد فل متكره اه اده كن هذا المواتر الأسينى” أن شرطن 
فرضاء تيد أنه يظلء سطحيا موقتاً مهما طال أَمَده ؛ والذى لدرهو أن نا 
مختلف عروق اطند النفسى” ومزاج رالأعم الأخرى حواجر عاليةً 94 و الحواحز الهائلة 
التى جعلتها الطبيعة بين شه جز يرة الهند الكبر: ى وبقاع العالم الأخرى »وقد بلعث 
العبقرية الهندوسية من الاستقلال ما تتحَوّل به فى الحا لكل أ مم تقضى الضرورة 
علمها بتقليده فتحعله هندو ب حتى فى فن ؟ البناء حسث يصقب إخفاء مأ هو مستعار 
تحد ذاتية العبقرية الهندوسية الغريبة ومَلَكمها فى التغيير سافرتَين ؛ ومن الممكن 
أن يقل الهندس الممارئة عموداً إغر يقي » ولكن ذلك لا يحول دون تحويله إاه 
بسرعة إلى عمود يبدو عند أ بسط الأبحاث أنه هندومى” » ومن لواقم أن مثل هذه 
التحو, يلات يشَامد اليوم فى الهند حيث بلغ النفوذ الأو د؛ الغاية فى الزمن الحاضر » 
وأعطوا | أغيل متفننى المندوس أى؟ :. تموذجر و5 ى لينقله تجد وه منتحلا لشكله 
العام ولكن مع مبالغة فى صنع بعض أحائه ومع زياد وتبديل فى دقائق زخارفه» 
وهذا المُودَج” إذا ما نقل عرة ثانية أومرة ثالثة جرد مكل سمح غريبة ليغدو 
هندوسيًا حالم . 
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وظاهرة فن البناء المندوسى الأساسية » وهى ظاهرة تبدو فى الاداب القريبة 


١8 
٠ من ف” البناء لهذا السيب ء هى الإفراط فى المبالغة والفلكُ فى الجزئيات والتعقيله‎ 
الذى ياكس على خطر مستقيم بساطة لفن الإغريق” البادية الباردة » ونطلع‎ 
بدراسة فنون الندءعلى االخصوصءعلى درجة ما بين1 ثار العر'ق ا اثلةومزاجه النفسى”‎ 
ولوكان‎ ٠» من صلة وعلى تكن أوضح الغات منها لمن" يدرف أن تيفسّرها‎ 
المندوس قد غابوا عن التاريخ غياباً تامًا ما غاب الأشور يون لكان فى نقوش‎ 
معابدم البارزة وفى تماثيلهم ومبانهم مافيه الكفاية لاكتشاف ماضيهم » وكانت‎ 
هذه الآثار تير نا على اللاصوص أن روح الأغارقة. الجلية المتظّمة م طم أن‎ 
وار تائيرا داكا فى. خالالمتدويق انكام الماطل تمن الانب + وكانك هذه‎ 
الأثار تو ضح لنا السبب فى أن تأثير الأغارقة فى الهند ل يبد غير" عابر مقتصر على‎ 
. البقّعة التى 'سّط عليها سلطانه بسط موقتاً‎ 
حتى إن الدراسة الأثرية مبانى الهند مجملنا توك » بوثائق” دقيقة » ما عليه‎ 
معارف" الهند العامة وروسٌ الحندوس فى الخال » وقد أت" تلك الدراسة إلى تحقيقنا‎ 
» الأمرت الطريف القائل إن ملوك الهندوس ذوى العدّلات ماوك فارس الأشكانية‎ 
وقدكانت حضارة فارس متأثرة بالطابع اليونانى” » أرادوا إدخال الفن” الإغريق” إلى‎ 
. المند فىمرات كثيرة » ولاسها ف القرنين الأو لينمن الميلادء فل يوَقُْوا لإبتائدفى المند‎ 
ولم يابث ذلك الفن المستعار الرسمى” وغيرٌ الملانم لفكر الشعب الذى أدخل‎ 
إليهأن ذال“ تثوال الترترات السياسية التى أوجبت ظهوره » ثم إن العبقرية‎ 
المندوسية كانت ركه ذلك الفن” المستعار» فم يكن ذا أثّر فىذن” الوند القوجى”حق‎ 
فى الزمن الذى كر 0 فيه » والق أنك لا تجدا أثراً أغر يقن فى الميالى الهندوسية‎ 


المعاصرة لذلك الحين أو التى شيدت' بعد مكالمعا بد المنحوتة تحت الأرض مثلاً» وهذا 


1 
إلى أن من السهل مير الأثر الإغريق” فلا يمكن إتكاره » فإذا عَدَوت الجموع 
البادى” الإبداع على الدوام وَجَدات فى المال أن بعض الج ئيّات الفنية » كعمل 
الج قد صئم بيد متفئن إغريق . 

وكان زوال الفن” الإغر يقي" عن المند مفاجئا كظهوره فهاء لنت هذه 
المفاجأة أمر ذنّ صار استيراده وفرضه رسمًا من غير أن ُكون يينه وبين الأمة التى 
“حملت على انتحاله أبة قرابة » وألفنون” لا تمّحى على ذلك الوجه أبداً » بل تتحول 
فيستعير الفنة الجديد من الفن الذى وَرِنه شيا على الدوام » والفن الإغريقة» إذ 
جىء به إلى الهند 35 على أثر المغازى » زال من لهند بغتةً ؛ وهولم يتفق له غير 
تأثير ضعيف ضَدُف تأثير لمبانى الأور بية التى بشيدها الإتكليز فى المند منذ قرنين . 

وما كان من عدم تأثير الفنون الأور بية المتير فى المند» مع ورا كر 
م عام على ذلك السلطان الطلق » يمكن تشبيبه بقل تأثير الفنون الإغريقية منذ 
ثمانية عش قرناً » ولا إتكار لما هنالك من تنافر بين مشاءر الفريقين الفنية » 
والدليل” على ذلك ما حَدّث من تقليد الفنون الإسلامية فيجيم أنحاء شبه جد برة الحند 
5 أنها غريبة عن الهند غر'ب” الفنون الأور ببة عنها » ومن النادر ألا تجد شيئا من 
الدُخرف العر بوي حتى فى أى” معبد من معابد أجزاء المند التى لم يكن لاسامين 
أ سلطان فيها» نمم » إننا ئرى اليوم فى الهند راجوات مثل راجه غَوَالْيرَ 
أَغوتهم سيطر #الأخانن كا فى عهد للك كنيشكا البعيد » فأنشأوا قصوراً أور بية 
على الطراز اليونانى اللاتيى” » غير أن هذا الفن' الرسمى" امد على الفرد” الأهلى» 
كا فى زمن كنيشكا» هو غير ذى تأثير فى هذا الفن” الأهلى . 


, و 30 > إلء 
وما تقدم زق أن لفن" الإغريق” وحد يجانب الفن المندوسى ق الماضفى ”ا 


0 
ترى الفن” الأور بى يحانب الفن المندوسى” فى الوقت الحاضر» وذلك من غير أن 
يكير أحدّها فى الآخرء ولا تَحِد بين مبانى الهند الحقيقية واحداً يمكنك أن تقول 
إنه يشتمل فى تجوعه أو فى جزئياته على أى شو قريب أو بعيد بأى” واحد من 
مباتى الأغارقة . 

وعجر الفن” الإغر يق" عن الرسوخ فى الهند أمر” يستوقف النظر » و يجب عر وه 
إلى ذلك التنافر الذى ذكرنا وجوده بين روحى' ذَيتك العر'قين » لا إلى عجز الهند 
لطر قز َم الفنون الأجنبية ما دامت الهند قد عَرَقَتْ كيف تفي الفنون” 
اللاعة لزاجها النفسى وكين تخوطا , 

وما استطعنا ممه من الوثائق الأثرية /يشيت فى الحقيقة كيف أن فارس” 
حَبَت الهند بمصدر فنونها » وليست فارس؛ هذه هى فارس” التى ثرت بشىء من 
الْن” اليونانى فى عهد الأشكانيين » بل فارس. الى ور نك جارف شوو 
ومصر القدعتين» وما نعم أ الإسكندر عتدتها اسقط كر ً الملوك الكينية قبلالميلاد 
بثلائمئة سنة كان الفرس” حائدين الحضارة ساطمة منذ قرئين » والفرس هؤلاء لم 
يكونوا قد انبا إلى طراز جديد فى الفنون لا ريب» غير أن مرجم للفنون 
الصرية والآشور بة التى وَرِنوها أدى إلى إنتاجهم ثاراً ممتازة » وذلك كا يمل من 
أطلال برسيوليس ( إصطخر ) التى لا تزال شاخصة » فهنلاك ترى أن الأبواب” 
الصرية الشاهقة وثيرَانَ آسُونَ المجتحة و بعض” المناصر اليونانية دالة على تقابل 
جميع ذنون الحضارات السابقة الكبرى فى تلك البقعة الأسيوية الصغيرة . 

وفارس” هى التى استوحتها الهند » ولكن الهند لم تق فى الإقيقة سوى فنونٍ 
كادَة ومصر التىكانت فارس” قد اقتصرت على تقليدها . 


١١١ 

ومني دراسة مبانى الهند على ما استعارته الهند فى الأصل » بَيْدَ أن تحقيق هذه 
الاستعارات يتطاب بحن فى أقدم تلك المبسانى » ومن صفات الروح الهندوسية أن 
نخْضَع الاقتباسات عندها لتحولات تغدو بها غير معروفقر الأصل » وذلك لتلائم 
مداراف” تلك الروح. 

وما السبب' فى أن الهند التى بدت عاجزة عن اقتباس شىء من اليونان استعارت 
من فارس” بسهولة ما من" لها ؟ يراْجع سبب ذلك إلى أن فنون فارس" ملائمة 
ماجها النفسى” لا ريب » على حين نرى فنون الأغارقة لا تلاثم تلك الروح مطلقاء 
وير جع” سبب ذلك إلى أن مافى البنى الإغريقية من أشكال بسيطة ووجهات 
قليلر خرف لا يناسب الروم- الهندوسية » على حين ترى الأشكال الركبة وفرط 
الزيئة وى الرُحْرف فى مبانى فارس" تُدُوى تلك الروح . 

على أن تأثير فارس” بفنونها فى الهند » وذلك حين تمثيل فارسٌ لحصرٌ وآشُورٌ » 
م يقتصر على ذلك الدور البعيد الذى هو أقدم من القارييخ اليلادى” » فلنا لير 
المسامون بعد ذلك بقرون كثيرة فى شبه جز برة الهند عبتت حضارتهم فى أثناء 
قطمها لفارس من العناصر الفارسية » فكان ما جاءت به تلك الحضارة إلى الهند 
فارسيمًا مُشَْب بأثر التقاليد الآشورءة القديمة التىأداءها الملوك الكينيون فمدّت أبواب” 
مساجو الهائلة ونا ينار هذه الأوابة من الآخر الطل؟ بالينادمن يقانا المطارة 
الكلدانية الأشورية » وقد عَرَفَت الهندً أن نهم هذه الفنون أيضا لملاءمتها 
عبقر ب عر'قها » مع أن الفن" الإغر يق" فىالماضى والفن” الأور بى" فى الحاضر منافيان 
لشعورها وتفكيرها فظللاً غير مؤثرين فيها على الدوام . 


أذن اقبط اليد ومس اكور مق طو يق فأرسن كاتركئ» لاق العر يق كا لظب 


0 
إليه بعض عاماء الآثار» وم تأخذ الهند من الإغريق شيا » ولكن الهند والإغريق 
قد امتقتا من ينابيع واحدقر ٠‏ من كاز واحد هو أساس جميع اللضارات القى 
أنضحتها شعوب فصر وان فى ره » وقد اقتست الإغريق ق ذلك الكنز 
واسطة الفنيقين وأمم اأعضة ار وقد اقتبسته الهند بواسطة فارس » وهكذا 
ترى أن حضارتى الإغريق والهند ترَدّان إلى ينبُوع واحد مع العلل بأن المج بين 
اللذين تفرتعا من هذا الينبُوع لم يبا أن اختلفا فىكلا البلرين اختلاف كليا وَدْقَ 
عبقرربة كل" من عر'قيهما . 

بيد أن الفن؟ إذا كان ذا علاقة وثيقة بمزاج المر'ق النفسىكا قلناء وإذا كان 
الف الى تقتسه عر وق مختانفة 5 وجو 77 متباينةً لذلك السبب » فانه يجب 
علينا أن ننتظر يار الهند الج ى تتَكنها عروق “ مختلفة أث شد الاختلاف فنو: ا متباينة 
10 بناه غير متشابهة على الرغم من وحدة العقائد . 

ويؤْيّدُ البحث فى مبانى مختلف بقاع الهند ذلك البدأ » وما بين مبانى الهند 
من فروق بلغ من بُمد العؤر ما نقسسّها معه بحسب البقاع » أى بحسب المر'ق + 
لا بمسبدين الشعوب الترشادتهاء وإنا لا نج د”أى؟ شبّه بين مبانىثمال الهند ومبانى 
جَنوبها الى أقيمت فى دور واحد من قبل أمم تين ب جاتن كل :رمن 
حتى فى أيام ساطان الإسلام » فى ذلك الدور الذى بلغت الوّحْدة السياسية فيه حَدّها 
والذى وَصَلَتَ السلطة الركزية فيه إلى غابتها » تبنصر اختلاف” المبانى الإسلامية 
الصرفة بين بقع وابتعة اختلافا كييراً » فلا ترى بين مساجدر أحمد اباد ولاهور 
وأغره و بيجابور سوى نَسَسٍِ ضعيف » سوى تسَسر أقلك مما بين عمارقر أقيمت فى 


عصر النوضة ومبانى العصر القوطى” مع أن تلك المساحد” 0 دين واحد . 


يلل 

وليس فن البناء وحدّه هو الذى يختلف فى الهند بين عر'قر وعرثقر» بل تحد” 
صِلْع القاثيل يختلف فى مختلف بقاعها أبضا » لا من حيث الأمثلة التى مض 
وحدهاء بل من حيث الوجه الذى ْمَل به أيضا » ققابلوا تماثيل سائى 
أو نشوكنها الباروة عا لى ات تجذوا الفرق” واضحاً مع أن مافيهما صُئِمْ فى 
زمن واحد تقريباً » ويشتدً هذا الفرق عند القابة بين تماثيل ولاية أوريسة 
ونقوشها وبين ما فى بتديل كهند » أو عند القابلة بين تماثيل ميسور وما فى العابد 
الكبرى حتوب المند » وهنالك يبدو ا العراق فى كل مكان » 3 هو يبدو 
فى أقل” الأدوات الفنية » ولا أحد يجول درجة اختلاف هذه الأدوات بين ناحيةر 
وناحية من أنحاء الحندء ولا احتياج إلى كبير حيْرَةر للتفريق بين صدوق صغير 
مصاوع من الشب احنور ف مسو وصندوق صغير مصنوع من الكشب الحفور 
فى الكيّرات » كا أنه لا احتياج إلى كير خبْرَة للتفريق بين حلية صُنءت فى 
ساحل أوريسة وحلية صنعت فى ساحل بمي . 

َجَل' » إن فن" بناء الهند قن دينى" على اللمصوص كفن" بناء جميع الشرقيين » 
ولكن مهما كان المُوكثر الدينى” كيرا فى الشرق خاصّة تجد التأثيرَ الور" أعظظ” 
منه بدرجات . 

7 ان 0 0 0 ور 2 

وروح العراق التى سير مصير الأم ترجه معتقداتها ونظمها وقنونها 
إذّن" » ومهما يكن عنصر الحضارة الذى نبحث عنه تَحِد فيه تلك الروح على 
الدوام » وتلك الر وح فى القدر د الرحيذة الى لآ شرا قذرة اوه تل ولأ 
الأحيال وخلاصة أفكارها . 
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البَاث الشالث 


اشتتيقاق ناز الامجنزاخيلافها 


الفضلالأول 
وا ات ا 


يشتق تاريخ كل أمة من مزاجها النفسى على الدوام - أمثلة عؤتلفة - كيف 
تشتق نظ فرئسة السياسية من روح العرق - ثباتها الحقيى تحت تحت تقلبها الظاهر - 
تسير أحزابنا السياسية كلها إلى أهداف سياسية واحدة وإن اختلفت الأسماء - 
مثل أسحزاد بنا الأعلى هو النظام المركزى والقضاء على بلق المبادرة الفردى فى سبيل 
الدولة - كيف أن الثورة الفرئسية م 0 تنفيذ برفامج نظامنا الملكى السابق ‏ 
تشتق نظم الأم من أخلاقها على الدوام 


يكن عَذّ التاريخ عر'ضًا سيط 0 الصادرة عن مزاج العروق النفسى" ) 
سدق التاريح” من ذلك المزاج تق أعضاء اللتنفس ف الأسماك من حياتها 
الماثية » و بغدو تَطَكْر التاريخ ؛ بغير سابق معرفة زاج الأمة النفمى” » خَلطَاً من 
الحوادث اليّى لا سَويّدَ لا سوى المصادفة » وعندما لهل م دوج الأنة تتدواحياتينا 
بالككن انقنسة متابة مده لففاتا'الشدية 4و جد فى جميع مظاهر العيش دى 


الأمة دانم روح العركق الثابتة الناسجة أصيره الخاص” دام . 
ويبدو سلطان روح العِرّق القاهر واضحاً فى لم السياسية على الاصوص » 
ومن السبل إثيات ذلك ببعض الأمثلة . 


ولدذا” * إلى فر سه 5 قبل كل" شىءء2 . لننظ' إلى هذا البإر الذى خضمع لأعمق 
0غ( 


١14 
8 0 03 
الانقلابات» هذا البإبر الذى يلوح أن النم السياسية تغيرت فيه تغيراً أساسيا فى‎ 
» سنين قليلة » هذا الباٍ الذى تبدو الأحزاب السياسية فيه غتلفة أَشّدّ الاختلاف‎ 
ولو ل نظرنا من ال ناحية النفسية إلى تلك الآراء اليادية الد 0 و إلى تلك الأحداب‎ 
المتناحرة لعلمنا أنها فى الحقيقة أساس” مشترك فيه مهائل” ممت لهَدَف عر'قنا الأعلى‎ 
تمثيلاً كاملا » ولاغْر'و» فالمتشددون و الحِذْريُو 3 ف ن والاشتراكيون‎ 
عندناء وإن شئت قَدَلٌ جميع الناضلين عن أشدٌ المذاهب تبايئاً عندنا» يتعقبون‎ 
غايةً واحدة بعثاو بن متباينة 4 وتلك الغابة فى ع الدولة للفرد 2 وك ما برغب‎ 
فيه اجيم رارة واحدة هو النظام المركرى” القيصرى القدمء أى الدولة الموجية‎ 
لكل" شىء 1 لكل شىء والمستغرقة لكل شىء والمتفمة لياة أبناء الوطن ف‎ 
أدق” حزثياتها معفية إيامم عن إبداء أى” بصيص من التأمل والميادرة » وسواء دع‎ 
السلطان الذى يكون على رأس الدو لة ملكا أم قيصراً أم رئيس أم غير ذلك » وذلك‎ 
السلطان مهما كان أمره» يمثل مَملا واحداً بحك الضرورة » “نئل ذلك التثل‎ 
. الذى 0 عن مشاغر روح العرق » وا العراق” لا يطيق مَثَلُ سوأه‎ 
ِ - 5 
وإذا كانت شدة انفعالناء ومَلآميتنا المنصلة ضدٌ الحقائق الحاضرة » وفكرتنا‎ 
7 ل 0 هه‎ ٠ 
في أن تغيير الحكومة يحعلنا أوفر حظا » أموراً تَحْفْنْ نا إلى تبديل تُقلمنا على الدوام‎ 
فإن إرادة الأموات التى تقودنا تَقْضى علينا بألا “نثير غير الألفاظ والظواهر» وقد‎ 
بلغ ما فى روح العر'ق من قدرة لا شاعرة بلقا لا نيصر به حتى الوه" الذى‎ 
. تذهب ضحيته‎ 
القديم والنظام اذى ا عنه ثورتنا الكبرى » وهذه الثورة لم تصنع مم ذلك‎ 


119 
غير إدامة التقاليد ال2] سكية من غير قصب مينمة نظام الركزية الذى بدى بهفى 
العهد التلكى منذ بضعة قرون » ولو 1 يس" الثالث” عشرًولويس” الرابم” عش 
1 مآ فها صنعته الثورة الفرنسية لني باللامة, لا عل 
القسوة الج تى اتَخِذَّت فى سبيل تحقيقه » ولكن' مع عَدَها إياه ملائما لتقاليدها 

وبرنانجهها ومع اعترافهما بأنهما لو فوكضًا إلى وزبر تنفيق هذا البرنامج ما كَتب له 
جاح أحسن” مما وق » وقد كانا ببينان كيف أن أقلك الحسكومات التى عَمَقَتها 
فرنسة أورة هى حكومة الثورة الفرنسية » وقدكانا يُحققان » فضا عن ذلك » أنه 
لا نظام من الم القى تداولت فرنسة منذ قرنر حَاوَل” مس ذلك العمل مادام 
0 تطود مم وإدامة مدل التلكى” الأعلى وغنواناً لعبقرية العراق» وثما 
لامراء فيه أن ديك الطيفين الشبيرين مُنديان» إذْ ذاك ؛ شيثاً من النقد بسبب 
نجر بنهما العظيمةفيلاحظان » على ما يبحتمل » أن إقآمة الطائفة الإدارية مقام الطائفة 
الآر يستوقراطية الحكومية يعن إحداثا فى الدولة لسلطة لا شخصية عر هويةأ كه 
من طبقة الأشراف القديمة لحيازتها» وهى تتفلت من التغييرات السياسية» تقاليد وروحا 
طائفية وعدم نبعة وويمُومة" » أى سل لمن الأحوال التى يُومى إلى جعاها السيدَ 
الوحيد » وأعتقد 5 لا ان على هذا الاعتراض مع ذلك عاد بن ار اللاتينية » 
وى قليلة البالاة بالحرية كثيرة الطمع فى للساواة» أنها تختمل سهولة ضروب 
الاستبداد على أن يكون الاستيداة بأنواعه غير شخمى”؛ وقد يَحدَان أيضا شيياً من 
الإفراط والطغوان فى الأنظمة التى لايحصيباعَة؛ وفى ألوف القيود التى تحيط اليومّ 
بأدق شؤون الحياة » وبما قد يذكرانه أن الدولة إذا ما ابتلم تكل شىء » ولفليتت 
كل شىء؛ جردت أبناء الوطن من كل" مبادرة أصبحنا فى سواه الاشتراكية من 


0 
. 0 باع" ا لمت 2 
إتلقاء أنفسنا ومن غير احتياج إلى ورةٌ حديدة ؛) ولكنيما ببصرا ان بالثور الإلقى 
الذى يغىء الملوك » أو يُبْصران عند عدم هذا اانور بالنور الرياضى” القائل إن 
العاولات تر يد على نسبة هندسية عند وجود العلل ذايها » أن الاشتراكية ليست 
سوى كر تعبير للفكرة الملكيّة التى لم تكن الثورة الفراسية غير طور 
متخن لا 
00 5 ع 58 ٠‏ 

وهكذا تجد فى نظم الأمة الأحوال المَرَضْيّةَ التى ذكرناها فى أول 
هذاا لكاب والشٌحن الدائمة التى حاولنا تحديدها » والأحوالك المرضيّة تولدً 
الفلواهر على الخصوص ؛ والسَّن الأساسية الشتقة من أخلاق الشعوب تُوَاد 
000 
0 0 0 و تم 

ويمكئنا أن نضبيف إلى المثال السابق مثال عر'ق آخر ؛ مثال” العرق 
الإتكليزى” الذى يختلف بمزاجه النفسى” أشد" الاختلاف عن عر'قنا » و بهذا الأمر 
وعد عمد للها هاا امن لبا 
عمل الدولة إلى أقصى حدر وزيادة عمل الأفراد إلى أبعد غاية » أى عكس” المَثل 
وتدار بمبادرة الأفراد» لا بمبادره الدولة2 » وما كانت الثوارات أو الدساتير 
أو الطفاة لتَمنح الأمة مالا تملك » أو تيز اع منهاما تتلكه؛ مس الصفات 

)١ (‏ يحب أن تلاحظ زيادة المبادرة الفردية فى أمريكة على اللصوص » وأما فى إنكلئرة فقد 


أخذت تبط مئذ ثلاثين سنة ما يستوقف النظر » فالحكوية فى إنكلترة أخذت تستوعب كل ثىء 
مقداراً فقداراً . 


١1١ 
الخلقية التى تمق نظامها منهاء وما كير غير مرة أن الأم تطَى السكومات,‎ 
اللتى ون » وهل لنا أن نتصور للأم حكوماتٍ أخرى ؟‎ 

و عا عختلف الأمثلة أن الأمة لا تتفات من تتايج مزاجها النفسى” » وأنها 
إذا ما تفلت منها كان ذلك لوقت قصير » وذل ككالرمل الذى تثيره الزو بعة فيبدو 
إفراره من ين الجاذبية ذات حين ؛ ومن الوم الخطر أن يمتقد أن المسكوماتٍ 
والدساتي ذات” تأثير فى مصير الأمة » ومصيرٌ الأمة فى يدها » لا فى الأحوال الكارجة 
عنها بالحقيقة » وكلك ما يكن المكومة أن تُشأل عنه هو أن تعب عن مشاعر الأمة 
التى تُدْعى إلى الميمنة عليها وعن أفكار هذه الأمة » والمكومة هى صورة الأمة 
على العموم » ولا يقال عن أية حكومة » ولا عن أى نظام ٠‏ إنهما طيّبان أو فاسدان 
مطلقاً » ومن الحتمل أن كانت حكومة ملك الداهوى صالمة للأمة التى كانت 
الكوسهها “وقد يكون أ الدساتير الأور ببة سيا لهذه الأمة» ومن 0-0 
تدهل رجال الدولة ذلك فير ون أن المسكو بقتلمة لاتصدير وأن من المكن 0-0 
المستعمرات 0 0 الوطن » وهذا يدل محاولة إقناع السمك بالعيش فى الذواء 
بححة أن التنفس الوا" هو تنفس جميع الحيوانات المليا . 

والأمر ” الختلفة لاختلاف مزاجها النفسىة وحده لا تبقى تحت نظلام واحد 
اطويل ز عنء ومامكان الإبرلند والإنكليزيئ » أو السلاف والمتتري» أو المرف 
وال 0 » ليخضعا لقوانين واحدةر إلا بأقصى الصعوبات ومُتّصل 1 ثورات ( و 
تكن الإمير اطوريات الكبرى المشتملة على أنم مختلفة لتعيش إلا عيشاً موقت على 
الدوام » و إذا ما كيب لتلك الإمبراطوريات ا بقاء طويل» كا كتب 
الإمبراطورية المغول ثم لإمبراطورية الإنكايز فى المند » فذاك لأن العروق المتقابلة 


ف 
هى من الْكَيْرَةٍ والتباين والتنافس بحيث لا نفك فى الاتحاد ضدّ الأجنو” ) 
وذلك لأن سادتها الأجانب لم من الغرائز السياسية الصادقة ما يحترمون به عاداتٍ 
الأم المغاوبة و يدعونها تعيش به خاضعة لشرائمها الخاصة . 

ولو ريد بيان ججيع النتائج الصادرة عن مزاج الأم الشى” لكت عدو 
مجاداتر ولد التاريخ بأسْره » ويجب أن ييكون البحث العميق فى ذلك المزاج 
النفسى” أسامر السياسة والتربية » ولو كانت الأم” نستطيع أن تتفلت من مقادبر 
عرقها » ولوكان وات" الأموات المَتَجَبرُ غير خائق لصوت العقل ؛ لصان الأمرً 


ذلك البحث” من أغاليطً كثيرة وانقلابات غير قليلة . 


القصم م الشانى 
فاطورا لولاياض ليور بامرككة 
واجمهوريايكا بايا لشكية 


الخلق الإنكليزى - كيف تكونت الروم الأمريكية - شدة الانتخاب الثاثىه 
عن أحوال الحياة - زوال العناصر الائيا القسرى - الزنوج والصينيون ‏ أسباب 
رخاء الولاياءت المتحدة وانحطاط الحمهوريات الإسيائية الأمريكية على الرغم من 
#اثل النظى السياسية - الفوفى القهرية فى الحمهوريات الإسبانية الأمريكية 
نتيجة لانحطاط أشلاق العرق . 


ثثبت الملاحظات الختصرة السابقة أن نظ الأمة كمي عن روحها وأن الأمة إذا 

5 0 5-3 ٠ 
هل عليها أن ير شكل هذه النظ لاتقدر على تنيير أساسباء والآن بي‎ 
بأمثلة و أضحدة در 3 سيعار 0 ر و الأمة على مصيرها 3 ع الشأن الضئيل الذى‎ 


0 الم كف ال , 

)1١(‏ كان العالم الاجتاعى الشبير هربرت سينسر قد ترك فى كتبه الكبيرة » جالباً » تأثير 
أخلاق الأم فى مصيرها » وقد ساقته نظرياته الحميلة فى بده الأمر إلى نتائج تدعو إل التفاؤل الكثير » 
فلما تقدم فى السن رأى أن ينظر إلى شأن الأخلاق الأسامى فاضطر إلى تغيير نتائجه الأول تغييراً تامأ 
فاسعبدل بها نتائيج داعية إلى تشاؤم عظم » ونجد ذلك ى خطبته الى ثقلها مجلة المجلات » وإليك 
بعيضس ما بجاء فيها : 

م ضعف إيماى بالنظم الحرة ضعفاً كبيراً فى هذه السئوات الأشيرة بعد أن كان متيثاً في البداء . . . 
ولحن نرجع إلى ذظام اليد الخديدية اللى يتجل ف الاستبداد القرطامى لنظام اشتراكى ٠‏ ثم يتجلى 
فى الاستبداد المسكرى الذى تخلف الاستبداد القرطامى ما لم يأئئا هذا الاستبداد السكرى فبأة 
بفعل اتقلاب أجماعى » . 


١) 
وإننى آخْدُّ هذه الأمثلة من بلد تعيش فيه جَنبا لنب » وذلك فى ربيئة ذات‎ 
أحوال قليلة الاختلاف » عروق” أور بية متاثلة فى الحضارة والذكاء غير مختافة فى‎ 
مرق الأخلوق؟ أي اختعاتين ارك رتالف أ كة من انان يهنا‎ 
وتتساوى تانك القاكتان بنافة تقر - وتتشامهان تراي تقانيا ا‎ 20 
والعرق” الإتكليزىة كان قد استولى على إحداهما : والمرق الإسيانى كان قد‎ 
استولى على الأخرى » وكلا العرقين ذو دساتي متشابية هادامت جُمهوريات"‎ 
» أعريكة الجَنو بية قد نقلت دسائيرها من دستور الولايات المتحدة » وهنالاث لا ترى‎ 
دن" » غير اختلاف عروق متقابل نستعين به على إيضاح مختلف مصاير تلك‎ 

الأعم ٠‏ وإليك نتام هذا الاختلاف : 

لنبدأ بتلخيص أخلاق العر'ق الأنفاوسكسونى” الذى تمر الولايات المتحدة ؛ 
وذلك فى بضع كلات» وى العام لا جد عرقاً 1ك مان منه مع اختلاف 
أصله » وف العام قد لا تحد عرقاً ذا مزاج نفسى” أسهل” تعريفاً من مزاجه فى 
خطو طه الكبرى . 

ومن الناحية اللخخاقية يعتاز ذاك المراب” النفسى بإرادة. قلا اتفقت لأمة خلا الرومان 
وبهمّة لا هر وبقوة مبادرق نامية إلى الغاية و بضبط. نفس و باستقلال يخرج عن 
حَدٌ الأنس و بنشاطر قوى” و بشعور دينى” شديد و بأدب ثابت و جعرفة جَلمّةالواجب. 

ومن الناحية الذهنية لا جد ما يشل اله من الضفات امخاصة + أى من 
العناصر الخاصة التى لا يشَاهَد مثلها لدى الأم التمدئة الأخرى » ولا ثرى غير ذكر 
ذلك القْييرْ الصادق الذى تُدْرَك به ناحية الأمور العملية الإيحابية ولا بِضْل بهى 


المماحث الوهمية » وغير ذ كر ذلك الذوق الممتاز للوقائم وذلك التتذوق الزن يل لامبادئ' 
: 2 ر و 3 6 ار 


1 
العامة » وَغْيَ ذ 0 ذلك البَصر الصيّق الذى يحول دون تَبَيّن ما فى المنقدات 
الدينية من نو وار ضعيفة والذى جعل هذه العتقدات فى حمى من الحَدل . 

و إلى تلك الصفات العامة نُضاف صفة التفاؤل التام” التى تبدو بها طريق الرجل 
فى الياة ممهدة ذلا , تر ض أنه فدهل اخوارما هو عاق منها ؛ وهو عل 
دائما, ما يطلب منه وطنه وأسْرته وآهته » ويبلغ هذا التفاؤل من الشدة ورجية 
1 بها كله عنصر أجنى” محتقراً » والموة أن احتقار الأجنى” وعاداته يجاوز فى 
نتكلترة الحد الذىكان الرومان فى إبان عظمتهم يحتقرون البرابرة به وهذا الاحتقار 
انسل زوالة كل مقياس أدبى" .تجاه الأجنى” » واحتقار الأجنبى” هذا نم على 
شعور متأخر من الناحية الفلسفية لاريب » غير أنه بالم الفائدة فى تقدم الم ؛ 
ومن الإصابة قول القائد الإنكايزى” وأسلى إن ذلك الاحتقار من عوامل قوة 
|نتكلقرة » ومن الإصابة أن قيل إن الإتكليز يمن كالصينيين بمنم تسرب أى 
نفوز أجنى” فيهم » وذلك بسبب رفضهم الصائب إنشاء نف نحت الانش تسل 
الملائق” ينهم و بين القارة به . 

وتتحدٌ الأخلاق” للذكورة فيا تقدم فى مختلف الطبقات الاجتماعية » ولا تبصر 
عنصراً عن عناصصر الحضارة الإنكليزية إلا وعليه طابه” قوى” من تلك الأخلاق » 
وتلك الأخلاق” قف نظت الأجئى” الذى زور إنكلترة ولو لبضعة أيام ؛ وثما برأه 
هذا الأجنى؛ ذللك الاحتياج إلى المياة امستقلة ف كوخر أدنى مستخدم » وهذا 
الكو منزل” 04 لاريب » ولكنه فى حمى من كل ضغط وفى منأَى من كل 
و ل الأجبدة ذلك الاحتياج” إلى الاستقلال فى الحطات المطروقة حيث 


0 5 الكو الفا “تسيب ا : 
طوف الجمهور فى كل ساعة دن غيرآن 'بزرّب كقطيع من الم الطيع حالف حَاجزٍ 


0 
ساهو اووس 1 سلامة الناس الذين لابجو ن فى أنفسهم من 
الانقباه الضشرورى” ما يصوثون به أنفسهم من الدّوؤس » و بَطلع ذلك الأجنبى على 

نشاط ذلك العر'ق عمل العامل القاسى كا يَطَّلع عليه فى عمل الطالب الذى وضع" 
حبله على غار به منذ صباه فيتعل الي وحدّه عال) أندلا أحدّ غيره يم بمصيره » و بطم 
ذلك الأجنى على نشاط ذلك المر'ق لدى الأساتذة الذين يكتفون بقليل تعام_ويبالون 
بكثير أخلاقر عادن الخلق من أقوى العوامل المُصركة فى العالل”7©, و إذا مارَجَم 
ذلك الأجنويٌ بره إلى حياة المواطن العامة أ بْصَر أنه يسْتَمد » دام , على قوة البادرة 
الفردية لاعلى الدولة » لافرق فى ذلك بين إصلاح يَنْمُوع قرية و إنشاء مرف بحرى” وم 
خا حديدى؛ وحين يتابع ذلك الأجنبى يمه لاايلبث أن يعترف بأنتاث الأمة هى 
الأمة المرة الوحيدة حقًا على الرغم من معايهها التى تجعله فى نظر الأجنى" | كثر الأم 
جفاء » وذلك لأنها وحدّها فى التى استطاعت أن لمر ف كيك سيرطاينة فللاتبراك 
لمكومتها غي رأدنى حدّ من العملء و إذا ما تصفح الباحثٌ تاريخ تلك الأمة وَجَد أنها 
أولك من عرف أن يتخلص من كل سيطرة للكنيسة أو للداوك » وكان الفقيه 
فو سكو يمار ض فى القرن اممامس> عشي « القانون” الرومانى" الذى هو ثراث الأم 
اللاتينية بالقاثون الإتكليزى فيقول إن الأول هو من صنع الأمراء المطلقين فيعمل على 
التضحية بالفرد » وإن الثانى هو من عمل اميم فيعمل على حماية الفرد 6 . 

و إذا ما هاجرت أمة تلك هى حالها إلى أية “بقعة من بقاع الدنيا لم عم أن تصير 
)١( <<‏ عهدث ملكة إنكليّرة إلى الأمير ألبرت فى تعيين شروط المكافأة السنوية الى تمنحها 
لكلية ولنفتن » فقرر هذا الأمير أنها ستعطى لأعلى الطلاب أخلاقاً » لا لأكارهم تعلماً » ولو كان 
الأمر لدى إحدى الأم اللاتينية لكانت المكافأة نصيب الطالب الذى يفوق غيره فى استظهار ما تعلمه 


فى الكتب » فالحق أن جميع تعليمنا » ستّى التعليم الذى نصفه بالعالى » يقوم على استذكار الشبيبة 
الدروس » و«الشبيبة تحتفظ بعد ذلك بعادة الاستذكار فى بقية حياتها . 


1١ 1/‏ 
ذات شوكة وأن تُوكسّس دولا قوية » و إذا كان الوراق” الذى تغزوه على جانب 
كبير س الصف فلا ينتفع به كأصحاب الجلود الحمر ( اليوموج ) بأمربكة مثلاًء 
باون باتتظام » وإذا كان العرق» للقهو ركثير المدد وكان يمكن استغلاله » 
كأهل المند» كه فل ايل ميل سادته واسكّثمر جهارة مع تركه حرا 5 
7 
عاداته ونظمه . 

و نجب» فى بلد نين بر يكة بع التقدم المجيب الملوين مزاج اليراق 
الإتكليزى التفسى” » ولا أحد يجهل ماذا أصبيح هذا العر'ق » وهو العتمدعلى 
نفسه » فيا "ِل" إليه من تلاك اليقاع العاطلة من الفللاحة والتى ل يتك يسكنها بعض 
المتوحشين » فقد كفاه قرن واحد لينال إحدى الراتب الأو لى بين دول العالم المظعى 
حتى قل من يقدر على مكالخته فى الوقت الحاضرء وترانى أوصى بقراءة كتب 
مسيو روزيه عن الولايات المتحدة أولئك الذين برغبون فى الوقوف على مقدار البادرة 
العظيمة والنشاط الفردى” اللذين يبدا أبناء تلك الجمهورية القوية » فهنالك 
بسر ون استعداةَ الناس إلى أقصى حدّ لإدارة أنفسهم بأنفسهم وللاشتراك فى إنشاء 
المشاريع الكبيرة و بناء المدن وشَيّد المدارس والراف' والخطوط الحديدية إل . 
وهنالك يبصرون عمل الدولة إلى أدنى حدّ حت يكن القول” بعدم وجود سلطات 
عامة تقر يبا » وما يكون نْب تلك السلطات فيا خلا الشرطة والميش” والثثيل 
الد يلي : 

ثم إنه لا يكنب فى الولايات المتحدة فلاح” إلا ن موجار للصفات الخلقية 
لمن كورة سابقاً » ولذلك ترى المهاجرَات الأسجنبية لا تفير روح العرّق العامة 
أبداً » ومن شروط الحياة هنالك أن الذى يكون عاطلاً س تلك الصفات يغدو 


ل 

محكوما عليه بالزوال السريع والأفاوسكوو وعد هو الى نقد ر عل الميئن 
فى ذلك الوسط النشبَع من الاستقلال والإقدام » وأما الإيطالى فيموت” فيه جوءًا » 
وأما الإيرلندىة والرٌ نجرء فيعيشان فى الخدم الدنيا . 

ل تلك المجمهور بة الكبرى أرض” الحر ية لريب » وهى ليست أرض 
المساواة والإخاءء ذَيْنِك الوهمين اللاتينيين الاذين لا لمر فهما سُنَةٌ التقدم » ولا 
تحدٌ فى العام مل ذلك القطر قطراً أنشب الانتخاب” الطبيعئة فيه أظفاره » لمم » 
يبدو ذلك الاتتخاب الطبيعة فاقَد الرحمة هنالك)» وهو مطل من الرحمة تخا 
العر'ق؛ الذى أوجب تكو بنّه على قونه و إقدامه » ولا مكان فى الولايات المتحدة 
لاضعفاء ومتوسطى الحال والقاصرين » ولعامل الانخطاط وحدّه تحد الأشخاص 
اللنحطين مُمركضين لاهلاك هنالك شعو با ومنفردين » وأسماب الجاود الحم أبيدوا 
برّصاص البنادق أو بالموت جوعاً لعدم نفعهم » وسيكون لكمَال الصينيين الذين 
شد وطأة مزاحتهم مثل” ذلك النصيب فى نهاية الأمر » ولم ينقد القانون 
الذى من" لطردم جُملة بسبب ما يقتضيه من النفقات العظيمة”'" . ومن الحتمل 
أن يمْتبدل به استئصال* تفلم كالذى بدئ به فى كثير من المديريات ذات اناجم » 
ومما مدن حديثاً قوانين” لحَظر دول البلاد الأمريكية على الهاجرين الفقراء » 
وأما الزنوج الذين اتتخذوا م ارب الانفصال ( وهى الحرب الي اشتعات بين 
الأمريكيين الذين يملسكون عبيداً والأمريكيين الذين أرادوا منع أولئك من اقتناء 
العبيد لمجزم عن أن يملكوا مثلهم ) فل 'بنفار' إليهم بعين التسامح تقريباً 


)١ (‏ م يؤجل المؤمر (الكونغرس ) الثالث والحمسون تنفيذ قائون جيارى القائل بإخراج 
الصينيين إلا بعد أن وجد أن إعادة مئة الألف الصينى إلى بلاده يتطلب ثلاثين مليون فرنك على حين 
كان المال المخصص ف اليزائية لطرد العال الصينيين مئة 7 فرنك فقط . 


1 
5 يي مه : 01 : 
إلا لاقتصارم على خدم منحطة عرص عنها أئة أمري؟ كان 34 ولازوج هؤلاء جيم 
هم "ايه 8 ٠.‏ َ« - 
الحقوق نظر ياء والزنوج هؤلاء يعاماون عمليا كحيوا انات ذات نفعرفيتتخلص منهم إذا ما 
أضْدَو'! خَطرين » وقد وٌحِدَّت الكفاية فى الأساليب الماسمة التى تقول مهاطر بق 
1 1010 2 «. 00 1 59 
رلنش على العموم» يعدم بهاالزنوجرميا بالر صاص|وشنقأ عندأول ح رم «رزعمجيقترف ونه . 
وتزاكة هن النوابعى الشود ل القبورة ارين .وما فى عند الصورة من ام 
تحمل على احتالها » و إذا ما وجب تعر يف الفراق بين أور بة البرية والولايات 
المتحدة بكامة واحدة أمكننا أن نقول إن أوربة البرية تمل المد الأقمى لما 
يمكن أن واد إأنه التنظيم” الرسمىة الذى يقوم مقام الميادرة الفردية» و إن الولابات 
المتحدة نمثل اد" الأقصى لما يمكن أن تؤدى إليه امبادرة الفردية الستقلة عنكل* 
تنظيم رمعبى" 4 وفروق” أستاضنة كيذه هى مدن تتأتج الخلق وحذه 4 ولا حظط 
3 ء ل 0 
للاشترا كية الأور بية فى التأصّل فى أرض تلك الحمهورية الصَّرء والاشتراكية 
الأور بية » إِذْ كانت آخر عُنوان اطفيان الدولة » لاتزدهر إلا عند العروق المَسئة 
الخاضعة منذ قرون لنظام. تَرّع متها كل" استعداد لمكم شا ا 
وفيا تقدم رأها ماذا أحدثه ف اس ون 0 شعب” حاثن أزاج نفسى”" نات 
عليه الثبات” والإقدام والعزم » فبَقِى” علينا أن “نين ماذا آل إليه بلد' مائل اذلك 
تقر يبا على أيدى عر'ق آآخر د" على المصوص » ولكن مع عَطل من الصفات 
و 0-9 ع 
الخلقية التى تكرت نتأك#ها . 
5 أن أمريكة الجن بية هى من أغنى بقاع الدنيا فى حاصلائها الطبيعية » 
)١ (‏ تلك هى أمريكة الأمس واليوم » لا أمريكة الفد على ما يحتمل » فسترى فى فصل آت 


أن أمريكة عرضة لحرب أهلية ولانقسام إلى عدة دول مستقلة متقاتلة على الدوام كدول أوربة » وذلك 
بفعل ما يصدر من الغزو الحديد عن عناصر منحطة لا يمكن هضمها . 


ل 
وأعريكة التو بنة هدم فى ١‏ كرمق أوردبة عرثين وأقل متها سكانا عشر عرات © 
وهى لا تعوزها الأرض” ؛ وهى أن تنثيرها إذن" » وأهاوها السائدون مم من أصل 
إسيانى” » ويقسّمون إلى عدَّة جمهوريات » ومن هذه الجمهوريات : الأرجنتين” 
والبرازيل“والشيى والبيرُو إل . وجميمُها قد انتحلدستور الولاياتالمتحدة السيا.ى": 
وله قوانين” تمائل قوانيتها لهذا السيب » والآن » وقد ظهر عر'ق تلك الجمهورياتر 
مختلفاً عن العرق الذى بْمْمالولايات المتحد ةعاطلا من صفاته » فإن هذه الحمهورياتر 
كا لوطه للفوضى الدامية على الدوام » وهى » مع كنوز أرضها المجيبة ؛ 
تراها غارقة فى ضروب التبذير » غارقة فى الإفلاس والطغيان . 

ونح أسباب” ذلك لاضطاط كله فى راج زاج النفمى” لور'قر من المُولِين عاطل 
57 الإقدام والعزم والأدب » وفقدان” الأدب على اللصوص يجاوز جيم" ما لمر فه 
من قبائح فى أور بة ؛ وقد أورد ت . شيلد مدينة بوينوس إبريس » التى هى إحدى 
المدن المهمة » مثالاء فصركح بأنها لا لصح لسك من هو على شىء من ر 7 الشعور 
ومن الأدب » وقصّد ذلك السكاتب” جمهورية الأرجنتين الى ى من 0 تلاك 
الجدهوريات انحطاط بقوله : « ليدرس الباحث” تلاك السُمهورية من الناحية 
التجارية حتى يظل” مبهوتا من عدم الذمة البادى فى كل مكان منها » . 

ولا ترى مثالا أحسن من ذلك دلالة على كون النقلم وليدة العراق وعلى 
استحالة تقل هذه التَمْ من أمة إلى أخرى » ومن الطريف أن ع ما تصير إلبه 
لظم الولايات المتحدة الحرة بانتقاها إلى عر'ق ماخر ؛ قال مسيو شيلد محَدنا إيانا 
2 يات الإسيانية الأمريكية : « قيض على زمام تلاك البلاد رؤساد 


فاون استبدادًا 0 ن قبصر روسية 2( بل م أشة إطلاقا منه لبُعْدم من م جات 


١ 
الركقابة الأور بية ونفوذها » وما الموظفون الإداريون إلا من صنالعهم مرق‎ 
المواطنون كا رون » ولكن من غير أن “يلتفت إلى أصوائهم » وليست‎ 
الأرجنتين” 00 إلا بالاسم ظ ولقنة ميا حكومة أناس ي#ءلون من‎ 
1 . 6» السياسة تحارة‎ 

والبرازيل” هى البلد الوحيد الذى كان قد نحا من ذلك الانتحطاط العميق » 
وذلك بفضل نظام ل كان لصم السلطة فى اصن من المنافسات » وإذ كان 
هذا النظام من الحرية كثيراً على عروق فاقدة الإقدام والإرادة فإنه لم يلبث 
أن انهار » فغدا ذلك البلن فريسة الفوضى التامة» ولم يمْض غير قليل سنواتر 
حتى بلغ أولياء الأمور من تبديد أموال يبت المال ما قضت الضرورة معه بزيادة 
الضضرائب على نسب عظيمة . 

ومن الطبيعو” ألا يتَحبى انحطاط المر'ق اللاتيى” الذى يمر نوب أمربكة فى 
السياسة وحدها » بل يتحلى فى جميع عناصر الأضارة » وتلك الجمهوريات" التعيسة 
إذ | ما رت هى وشأتها عادت إلى الممجية الصّرْقَة » ولذلك أصبحت الصناعة 
والتجارة فيها قَبْضة الأجائب من إنتكليز وأمريكيين وألمان » فصارت فالبار يزو 
مدينة إتكليزية » ولولا الأجائب” ما بق شىء للشّيلى ؛ وبفغل الأجانب وحدّهم 
تحافظ تلك البقاع” على طلا خارجى للحضارة لا يزال بَخْدَع أوربة . 

و إذا ما .قيس > هذا الاتحطاط الحائل الذى يبدو فى أولئنك السكان » المودين 
من العر'ق الإسيالف وأهل البلاد الأصليين » بر دق العرق الإتكليزى” لقم ببلد 
جاور طََيَرَ من أ كثر التجارب سواداً وإثارة للحسرة وكان من أمتع التجارب 
التى يسنتشهد بها بابد التق الى عرفتي 


النصتلالثالث 


ص ليست لام. اثلث ون وعدم 
كود بردو ابرق 


إل تصيرتطورال فيال ةرين 


تأثير العناصر الأجنبية يحول روح العرق وحضارته ‏ مثال الرومان - لم تسقط 
حضارة ألرومان بالمغازى الحربية » بل بمغازى البرابرة السلمية - لم يفكر البرابرة 
فق هدم الإمبراطورية قط - لم تكن لغاراتهم صفة الفتوح - كان رؤساء الفرئج 
الأولون يعدون أنفسهم موظفين فى خدمة الإمبراطورية الرومائية - احترم أولنك 
الرؤساء حضارة الرومان على الدوام » وهم لم يفكروا فى غير إدامتها - لم يعدل 
رؤساء البرابرة عن عد القيصر رئيساً لهم إلا من القرن السابع - لم يكن تحول الحضارة 
الروماذية التام نتيجة هدم » بل نتيجة انتحال حضارة قديمة من قبل عرق جديد - 
المغازى اللحديئة فى الولايات المتحدة - المنازعات الداخلية وما توجبه من اثقسام 
إلى دول مستقلة متئافسة - مغازى الأجانب فى فرنسة ونتائجها . 


تدله الأمثلة التى ذكرناها على أن تاريخ الأمة برجم إلى خاتهاء أى إلى 
عرثها » لا إلى نظلمها » ونحن حين بحَدنا فى تكوبن العروق التاريخية رأينا أن انحلال 
هذه المروق ينه التوالد وأن الأم التى حافظلت على وحدتها وقونها » كالآريين فى 
الحند قدعا وكالإنكليز فى متلف مستعمراتهم » فى التى ابتعدت بعناية عن كل” 
اختلاط بالأجانب » ووجود الأجانب » وإن قلواء يكنى لتغيير روح الأمة » 
ووضرك الاكاتك يفقد الأمة أهليتها للدفاع عن أخلاق عر'قها وعن آثار تاريخها 
وعن أعمال أجدادها : 


86ل 

وتلك النتيجة صادرة عما تقدم » وإِذا ماوَجّب عد عناصى المضارة مظامراً 
خار ب 0 وح الأمة كان من البديهى” أن تتغير حضار الأمة بتغير روحها . 

ولنافى تاريخ الماضى أدلة لا جدال فبهاء وسيكون لنا فى نار بي المستقبل أداية 
أخرى أيضا : 

حول" الحضارة الرومائية التدريجى” هو من أبرز الأمثلة التى يمكن الاستناد 
إليهاء وعلى العموم يظهر المؤرخون لنا هذا الحادث" ننيجة لما قام به البرابرة من 
غارات مخرُبة » غير أن البحث الدقيق فى الوفائع “ثبت من جهة أن الغارات التى 
أوجبت سقوط الإمبراطورية الرومائية كانت سلميّة لاحر بية » وهو ثبت من 
جهة أخرى أن البرابرة كانوا يحترمون هذه الإمبراطورية ا<ترام” إعجماب على الدوام » 
ولج 2 لو 12ل اعطاها وإؤاسا + وابرابرة لاه داراو اسواقه” 
لغة تلاك الإمبراطور ية ونظلّها وفنونها » والبرابرة هؤلاء قد تملوا سحتى أواخر عهد 
اليووثنجيين على إدامة الحضارة القوية التى وَرِبُوها » وترى جميم أعمال 
الإمبراطور العظيم ؛ شارمان » مُشْبّعة من هذه الفكرة . 

ولكننا نمل أن عملا كهذا مما يتعذر تحقيقه على الدوام » فند تَطَلب تكو بن” 
البرابرة لعرقرمتجانس بعض التجانس مرور قرون قضواها فى التوالد المسككر وفى 
أحوال عيش متائلة » وذلك العرق' عندما مكون حار سبب تشكوانه وحده 
فلو َ ديد ننه حديدة و 25 جديدة وحضارة حديدة مهن حيث النتيحة 0 
وما انفكت ذ كرى رومة تشتدة على هذه الحضارة » وما “يذل من حجهود كثيرة فى 
سبيل إحيائها ذهب أدراج الرياح » ومن العبث أن حاولت ( النيضةٌ ) سرغ 


ا 20 7 ع2 
قنون رومه وأن حدت الثورة الفرنسية فى إعادة نظلمها 5 


ناوا 

إذن"» لمعك البرابرة الذين أغاروا بالتدر يج على الإمبراطور بة الرومانيةمنذالقرن 
الأول من الميلاد » والذين ابتلموها مسرا » فى هدم حضارة هذه الإمبراطورية » 
بلكانوا كرون فى إدامتها ققطءحتى إن مجرى التار يخ ماكان ليتفير لو ليمارب 
البرابرة رومة و يققصروا على الاختلاط بالرومان شيا فشيقًا ويقل عدد الرومان 
بذلك يوماً فيوماً » أى أن اختلاط الفريقين كان كافي لتقويض الروح الرومانية 
وإن لم رب البرابرة رومة » ولذلك يمكن القول” بأن الحضارة الرومانية ل 0 
كذ ع بل دعت تكر يلها ى عون الزرونة ركذا لرقونها ق اذى توق عملفة ‏ 

وإن أقز» نظرة. إلى نار يخ غارات البرابرة يوكيد ذلك تأبيداً كيرا . 

وقد دلت مباحث علءاء العصر الحاضر » ولا سيا مباحث” فوسل ذوكولاْج , 
على أن غارات البرابرة السَايّة هىالتى أذ إلى امحلال الدولة الرومانيةبالتدريج » 
لا الغزوات العُذوائية التى رَدّها مرتزقة الإمبراطورية فى أ كثر الأحايين » وكان 
من العاداتالتى اتخذَّت منذ عهد الأباطرة الأولينهو استخدام” البرابرة فى الجيوش » 
وكانت هذه العادة تستفح لكلا زاد الرومان ثرا وزهداً فى الخدمة العسكرية » فلما 
انقضت بضعة قرون عاد لا يكون فى الجيش سوى أناس من الغر باءكا فى الإدارة » 
« وكان القوط والبورغون والفرنج جنوداً مؤتافين فى خدمة القيصر الروماى” » . 

وعندما أصحت رومة لا تملك ود من غير البرائرة » وعندما صارت الولايات 
الرومآنية لاتدار وى روناة م النراير ة ؛ غدا من البديهى” أن عيل هؤلاءالرؤساء 
إلى الاستقلال » والواقم” هو أنهم وق لذاث » بيد أن رومة كانت تتمتع بنفوذ 
الغ لم بكر ممه أحل” من هؤلاء فى هدم الإمبراطوربة الرومانية » وذلك مع وقوع 
زومة ف ملطاه وهنا اعرل له الميرولٍ أدواكرء التابم للقيصر على رومة 


اف 
فى سنة 40 لم يلبث أن الس مس القيصر القم بالقسطنطينية آنمذْ أن يسمح له بأن 
ا إيطالية حاملاً لنب بطريق”" » ولم يس أحدث من أولئك الرؤساء على 
غير هذه السنّة .وأولئك الرؤساءكانوا يدبرون شؤون الولايات باسم رومة على الدوام؛ 

5 .- م ٠ . ٠‏ 4 5 0 امل _- 7 1 5 ا 
وم َّ يفكروا قط فى التصرف فى الأرض أو فى مس النظم ظ وكان كلوفيس لعل 
تفستك موظنا مان 04 وكان ور ليله من القيصر لقب قنصل » ومصت ؟لاثونسئة 
بعد موثه و يفك" خلفاوه ف أ مه بمتثالون ما عليه القياصرة من الأحكام مأزمين 
أنفسهم عراعاتها » و يَحْر و رؤساء برابرة الغول على ضرب النقود الخاملة لصورهم 
إلا فى أو اثل القرن السابع »وهذه النقود لم تيل غير صوّر الأباطرة حتى ذلك المين ) 
وبعد هذا التارريخ قط صار الغو 8 ل دوق الل ريا لم ؛ ولذاك ترى 
الور حين يندعو نَ بتار 4 شر لسة قبل الوا اقم عت سنة و ضيفو ن ظعة عكر يلم إلى 
سلساة ماوكنا . 

ولا ثى: أقل" شبها بالفتح من عْرَوات البرابرة مادام الأهاون قد حافظوا على 

أراضيهم ولغتهم وقوانينهم » وما دام هذا لايقم فى الفتوحات المقيقية كنتح 
النورمان لإنكلترة * 
و بيان ذلك أن الولايات كانت قد تموكدت منذ قرون وجود رؤساء يديرون شؤونيا 

هأ 07س سن 5 8 3 أ 0 م 
باسني الأباطر: لسرا 13 دل 2 د غك ار 3 ساو إلى السّير على حساب | سم سم يغتر شي 


9 9 2 8 5 - هه 
هذا السبب ؛ وقد عمل بهذا النظام تحت سادةر جَدّدٍ طيلة المهد الميروقشج*9؟ , 





. ) البطريق رتبة شرف عند الرومان » وأما البطريرك فرتبة رؤساء الكنائس ( المأرجم‎ )١( 
منحتها الإبراطورية الرومانية لبلاد الغول 3 ولا إقطاعية ق حكومة المير وفنجيين 0م‎ 


فل 
عراق حدين ويليو “سطتارة عتيدة كتنسنة لازية 1640 .رذلك وذ الكان 
التى عرضناها . 

و بتكرار الأمور الأبدى” » الى سدو أنه أقوى 0 التارييخ » ترانا 
اليوم مَدْعُون على الأرجح إلى مثل تلك الرّوات الكّامية النى أدت إلى “ويل 
الحضارة الرومانية » وقل يدعو انتشار الحضارة الحدثة العسساءٌٍ إلى الاعتقاد بأنه 
لا برايرة اليوم » أو أن البرابرة التائهين فى سَوَّاء آسية وإفريقية هم من البمْد منا 
ميت لا تختى عر واتبه ؛ وليس لدينا ما تخاف به مغازيهم لاريب » وأنهم أن 
يصبحوا َطر بن علينا إلا بمزاحمتهم الاقتصادية التى سيوجهونها إلى أوربة ذات” 
يوم كا ست فى كتاب ا 2« ولس أوائك مُ الذبن تتصدم هنا إِذّن 04 

٠ . 2 1 0 0‏ 
أباطرة الرومان » وذلك لوجودهم فى عم الم التمدنة بالواقع » وترى كل" أمة 
لشتمل على عدد كبير من العناصر الدنيا العادزة عن ملاءمة حضارق تفوق مستواها 
كثيراً لما تكلمت عنه من تنفد حضارتنا الحديثة ومن تفاوت الأفراد بالتدريم » 

5 لم صر ه كله روم م ع 
وهكذا يتككن سقط كير لا ينك بزيد فيكون عله هائلافى الأم الى 
اتبتل به. 

واليوء َه أولئك المرابرة الحَددُ نَسْرَ الولايات القحدة بأمر يكة 6 لوكانوا 
مجمعين على ذلك» واليوم> “رى أولئك البرابرة مهددو تخضنارة تلك« الامة 
العظليمة تبذيداً جديا > و يكون لضم مهلا نافعاً ما دامت غجرة الأجانب إلىذللك 


- 8 م 23 5 
اليلد نادرة » وما دامت مُوكلقَة من عناص إنكليزية على االخصوص » وعجرة كهذه 


ليل 
5 جد عليه ا كه ؛ وأليو م مخضم الولايات المتتحدة لغزو م شل من عناصر 
منحطة لا ترغب فى هضْمها ولا تقدر على امتصاصها » وقد دخل الولايات التحدة 
تَحْو ستة ملايين مواجر من أدنياء الهال المنتسبين إلى جميع الأصول بين سنة 184٠‏ 
وسنة 183.٠‏ » ولا جد اليوم بين أهالى شيكاغو البالغ عددم ٠٠‏ شخص 
غير الربع من الأمر كيين ؛ ولشتمل هذه المديئة على ووث دوو ألما » و-٠٠.٠.9؟؟‏ 
إبرلندى” و0٠٠0‏ بواونى” و٠٠6ه‏ شيك إل .ولا تيه أى" امتزاج بين هؤلاء 
المهادر بن والأمر مكييق 3 ولا ييالى أولئك المهاحرون بتع لغة وطنهم الجديد» وف وطنهم 
الخديد هذا عون مستعمرات ضيطة ذاقه أعمال زهصدة الأر بام 34 وأولئقك ثممن 
الساخطين إن" » وأولئك م من الأعداء إِذّن » وكاد أولثك يخر قو مدبنة 
شيكاغو حين إضراب عمال الخطوط الحديدية الكبير » تمت الضرورة بضر مهم 
بالمدافم الرشاشة بلا رحمة » ومن أولئك وحدّم ِمُجْمَم أشياع” الاشتراكية المسوية 
اليلق الى قدشحَةق فى أور بةالمبوكة والتىهىمنافية ملق الأمر يكيين القيقيين منافاةً 
ع 5 
تامة » وما قد تسفر عنه هذه الاشترا كية من المنازعات فوق أرض تلك االمهورية 
العظمى سيكون » بالمقيقة » منازعات عروقر بَلَمَت من التطور درجات مختلفة . 
اضحا أن النصر لا بك 7 أعلية ال لك لذ 
وما يأوح وأضح نل النصر 2 د نتب للبرابرة فى الحرب الاهلية لبى لعك بين 
أمر كد الأعريكيين وأمريكة الأجانب » ولا ريب فى أن هذه الخرب الصروس” 
ستذتهى بملحمة تقم” قياس واسععلى غرَارملحمة مَار' يو سحي ناستأصل شأفة اكير 
استئصالاً كاملاً » و إذا ما تأحرالمزاع” قليلاً » و إذا ما استمر” الغزوة» لم يكن الل |بادة 
تامةء» بل إصيب” الولايات المتحدة” مثل” م أصاب” الأمنزاطورية الرومانية على 


الأر جم ؛ بل يتفصل 00 ولايات |الجمهو رية الخحاضر: ة عن لعض فتقو م دول” 


ل 
مستقلةٌ منقسمة متحار بة بلا انقطاع كا يْقَم فى أوربة وفى أمريكة الإسيانية . 

وليست أمريكة وحدّها فى الرمددة مدل تلك الغارات » كع مثل ذلك عن 
فراسة أيضاً » رةه بن غنى" لا بزيد عدد سكانه » 5 محاطة” لدان ققيرة 
زيد عدد سكائها باستمرار » وهحرة” هؤلاء الجيران إلينا أء ردحتوم؛ وهو يزيد ع 
كلا أوجبت مطاليبُ عمّالنا المتصاعدة تلك الحجرة قضاه لاحتياجات زراعتنا 
وصناعتنا » وما بده هؤلاء للهاجرون فوق أرضنا من الفوائد أمر” واضح » وتتجلى 
هذه الفوائد يعدم خضوعهم لنظامنا العسكرى” وفى دفعهم قليل ضراب أو فى عدم 
دفهم ضرائب لأنهم من الشرباء المتتقلين وفى قيامهم بأعمالٍ أسهل” مما يقومون به 
فى بلادمم وأجزل أجراً مما ينالونه فى ديارهم » ولا يقصد أولئك الهاجرون بلادنا 
لغناها المظيم وعد دبل اتتعيدونا امنا لآن مم البلدان الأخرى يضم كل" 
بوم من التدابير ما يوكدى إلى حرم ١‏ 

والذى بزيد فى خط غارة الأجانب هو أنها تقوم بحم الطبيعة على عناص 
منحطة » أى على أناس تَمَدّر عليهم أن يعيشوا فى وطنهم الذى يرجرونه » وإن من 
مقتضيات مبادئنا الإنسانية أن بفْمَى علينا بمعاناة عرو من الأجائب زائد » وإن 
عدد هوا تحن بد أردين عام فنما اليوم ١٠٠٠٠٠١‏ شخص» 
ونزى صفوفهم تتراص فكل" بوم أ كثر من قبل » ولو لم تنقار إلى غير الطلاينة 
الذين تشتمل علييم مراسيلية لوجدنا هذه المدينة مستعمرة إيطالية » وإذالم تقف" 
تلك الغارات" فإنه لا مسْضى غير وقت قصير حتى يكون ثلث سكان فرنسة من 
الأمان تالف اخ هق ليان » وما نكون وَحدةٌ أمة » وما تكون حياة أمة 
هذه هى أحوالها ؟ ألا إن أسوأ للصائب فى ميادين التتال أخف" هَولاً من مثل 


15٠ 
تلك الغارات » ألا إن من الغرائز الصادقة أنكانت الأم القازة متكي الأعال م‎ 
» أل إن هذه الأمر كانت ترف جيّدا أن قيمة البإد لا قاس“ بعدد سكانه‎ 
. بل بالأصليين من أأبنائه‎ 

وفيا تقدم نرى مسئلة العروق الحتومة أساسا ليم الْمضلات التاريخية 
والاجتماعية على الدوام » وتلك اللمسئلة هى التى تبيمن على سواها . 


اليا !لاع 


3 0 1 تعبراخا؟والعرووا| لك 


الفْص لالأوَل 
سَنَا ناكار فْكََا الهم 


المبادئ الموجهة الحضارات قليلة العدد على الدوام - بطو نشرئبا و بطو زوالها - 
لا تؤثْر المبادئ فى السير إلا بعد تحوها إلى مشاعر - تصبح المشاعر إذ ذاك 
جزءاً من الخلق - الحضارات تكون على شىء من الثبات بسبب بطوه تطور المبادئ - 
كيف تستقر المبادئ - لا تأثير للمعقول فى ذلك - تأثير التوكيد والنفود - شأن 
المؤمنين والرسل - ما يعتور المبادئ من تشويه بببوطها إلى الماعات - لا يلبث 
المبدأ الذى يجمع عليه أن يؤر فى جميع عناصر الحضارة - يكون لأهل كل جيل 
بفعل ورحلاة المبادئٌ إدراكات متوسطة ياثلون بها فى أفكارم وأعماهم 0 
ير العادة والرأى - لا يخف ذلك الثير إلا فى أدوار التاريخ الحرجة حيث تخسر 
المبادئ القديمة نفوذها من غير أن تقوم مبادئ أخرى مقامها ‏ الدور الحرج 
هو الدور الوحيد الذى يباح فيه ادال فى الآراء - لا تدوع العقائد إلا بعدم الحدال 
فيها ‏ لا تستطيع الأم أن تغير مبادئها وعقائدها من غير أن تغير حضارتما . 


بعد أن بئنا أن الأخلاق النفسية للعروق ذات” ثبات عظم ٠‏ وأن ناريخ الأم 
دَق من هذهالأخلاق » أوضحنا كيف يمكن العناصر النفسية أن تتحول مع الزمن 
بتراكات وراثية بطيئة كا تتحول العناصر التشريحية للا نواع » وعلى مثل هذه 


التحولات يتوقف تطور الحضارات إلى أبعد حدٌ . 


ع لم 
والعوامل التى توكدّى إلى إحداث تغيرات نفسية متنوعة » فترى للاحتياجات 


1 
لها قن كمي كنًا والين9؟ لرزائنة شآن كر وانيد من عسنة. الموامق 
فلا ترى تفصيلها هنا» وإذا ماعَدُنا إلمها فى هذا الفصل وف الفصول الآتية فلكى 

نيت وَجْة عملها باشتيارنا بعض العوامل الجوهرية . 

3 نكيت دراسة مختلف الحضارات التى تعاقبت منذ بدء العالم أن هذه المضارات 
مُسَيرة فى نشوثها بعدد قليل من المبادى' الأساسية » ولو رد ناررض الأم الإعباديئ* 
هذه الأم نانذا لوبلا أبدا اذا عونك اللشارة فى قرف :واتسن لإسيذاك 
مبدأين أو ثلاثة مبادى؟ أساسية مُوَجَهة فى ميدان الفنون أو العلوم أو «لآداب 
أو الفلسفة أمكن عَذَُّها ذات” نضارة استثنائية . 

ولا تكون البادئ؛ ذات عمل حقيق” فى روح الأم .إلا إذا هبَطت بنضج بعلىء 
جِدًا من مناطق الفكر التحولة إلى امننطقة الثابتة اللاتتنيهية للمشاعر حيث تَنضج 
عوامل سَّيْرئا » وهنالك تغدو تلك امبادىة عناص أخلاقر فتَقدر على التأثير فى 
الكو لفاوق" تارق من إنش التجومع تسل النادء “اللإشامر ا 

وإذا ما ضحت البادىة نْب بطيئا عط سلطانه لما لايق للعقل من سيطرة 
غلبتياء ولا يوت ل الؤمن + القع يسو غليه ميد ديع * أو افر درو ة؛ أء فينقول 
مهما كان الذكاء الذى بفترض له » وكلء ما يمكن أن يحاوله هذا لأؤمن » وهو 
لا بحاوله فى الغالب » هو أن يدخل بحيّل فكرية وبتشويبات كبيرة فى الغالب 
بدا اذى يعارض به إلى ممنطقة للمبادى" امسيطرة عليه . 


وإذا نت أن المادى”* لا 5 ون مور إلا لعل هبوطها من دوائر الشعور إلى 
)١(‏ انظر إلى المزه الثالى من كتاب « الإنسان والمجتمعات وأصولها وتاريخهما » » وقد 
خصصنا ذلك الخحزه الثانى البحث فى ثتطور الجتمعات . 


١ 

دوائر اللاشعور أدركنا السبب فى أنها لا تتحول إلا ببطء كبير » وفى أن المبادى* 
الوتعية للحضارة قليلة العدد إلى الغاية » وفى أنها تتطور فى زمن طويل » ولنا أن 
ايه بن الأمر كذلك» وإلا م تلع الحضارات” أن تكون ذات” 
ثبات » ومن حسن الحظ أيضاً أن امبادى' الجديدة تنْتحَل مع الوقت » ولو كانت 
المبادى” القديمة ثابتة ثبائاً مطلقا م تق الخمضارات” أ" تقدم كان » ولما عليه 
0 امنا النفسية من بطو 0 جب أنقضا عداة أحيال 3 مخ الفوز لأسادى” الجديدة» 
ووحب انقصاه عداة أجيال يض حتى تزول هذه اليادى' » وأشث الأم نما فى 
الأمم الى تََجَلت فنها الأفكار الناظءة على مقياس واحد من التحول والثبات » 

والتار يح حافل” ببقايا الأمم التى لم تقلدر على حفظ هذا التوازن . 

1 - 4 0 

“رايت كاز امياد حِدمها م اللتان تقفان النظر عند البحث فى نطور الأم » 
بل الذى قف النظر هو قله تلك امبادى' امتناهية و بطه تحولاتها والسلطان الذى 
نزاوه ».و تنشأ الحضارات عن بعض المبادى' الأساسية » و إذا ماأَقبَكت هذه المبادى' 
على التغير غدت الحضارات مَقَضِيًا عليها بالتحول » وقد قامت القرون الوسملى 
على مبدأين رئيسين : البدأ الدينىء والبدأ الإقطاعى” ؛ وعن هذين البدأين 
صَدرَت فلو 5 تلاك القر ون وآداء مها وطراز أظكر ها إلى الحياة كلها ؛ ثم حل" عصر 
االبضة فطرأ على ذَيْنك المبدأين بعض* التغيير» ققد فرض المثل الأعلى للعالم 
الإغريق” اللاتينى سلطاته على أورية » فل كم أن صر'ات" صر تحولاً فى وجه 
النظر إلى المياة وتحولا فى الفنون والفاسفة والأداب ثم تزعزع سلطان التقاليد 
فقامت الحقائق العلمية مقام الحقيقة العتزلة اتدرج ‏ تأخذت الحضارة تتحول 


ددا زليو يظهر أن المبادى” الدينية التدمة َتَدَتَ شيئاً من سلطانها 


1١55 
22 1 م‎ 
. فصارت تلوح بوادر امبيار النظلم الاجتماعية التى تستند إليها‎ 


ولا يمك نأن ينجل تار ير تكو ينالمبادى' وسلطانها واضمحلالها وتحولاتهاوزواها 
إلا إذا استند إلى عد أمثلة » و إذاما دخلنا دائرة الجر ئيّات تبت لنا أن كل 
عنصر من عناصر الحضارة » من فلسفة ومعتقدات وفنون وآذاب إسٍ . خاضم” لعدد 
قليل من المبادى" الناظمة التى تتحول ببطه شديد على العموم » ولا نشل العلوم نفسنها 
عن هذه القاعدة » واليوم بشّعَق جميع عل الفيزياء من مبدأ عدمفناء الطاقةءو بِشْئَق 
جميع” عل الحياة من مبدأ تحول الأنواع » و شت عل الطب" من مبدأ أصغر مايكون » 
ويْثبت تار هذه المبادى' أنها لم تستقر إلا مقداراً فتداراً و بصعوبة مم أنها لم 
ترجه إلى غير ذوى البصائر » ولا يتطلب استقرار مبدأ علمى” أسامى” أقل” من مس 
وعشرين سنة فى هذا العصر الذى يسير فيه كر شىء بسرعة » وذلك فى نطاق من 
المباحث التى لا مؤش فيها الشهوات والمآرب» ولم ينض زمناً أصغر من هذا 
استقرار أوضح المبادى” العلمية وأمسهلها بان وأقلها احتياجاً إلى الجَدّل كيدا 


الدورة النموبة + 


م و انتشار جميع الميادى' على نَمطٍ واحد فى كل وقت سوا أ كان المبدأعلي 
أم فنا أم فلسفيًا أم دينيًا أم أى' مبدأ آشعر» ويحب اعتداق البدأ فى بدء الأمر من 
قبل عدد قليل من الرسل الذين ينالون نفوذاً كييراً بشدة إبانهم أو منزلتهم » 
ويكث” الرسل” » إذ ذاك » بالتلقينأ كثرَ مما بالبرهان » ولا يجب أن يُبْحث فى 
قيمة البرهان عن عناصر الإقتاع الجوهريةءو التكلم فض أفكاره بنفوذهالشخصى” 
أو بمخاطبته الأهواء » والمتكل لا يمارس أى" نفوذ بمخاطبته العقل وحداه » 


14 
والجاعات” لا تقنع بالأدلة أبداً » بلبضروب التوكيد » ويتوقف سلطان هذا التوكيد 
على تفوذ الشيشخص الذى 3 عنة , 
. م 7ن 5 54 ام ثبرى 5أ.' 
وإذا ما وفق الرسل لإقناع عدد قليل من الأشياع فكثر عددم بذلك أخذ 
البدأ يدخل منطة الجَدّل » فيثير البدأ فى بدء الأمر اعتراضا عامًا لما يمْدِمه من 
أمو ركثيرة قديمة مقركرة 2 الضرورة » ومن الطبيعئ” أن يثير هذا الاءتراض من" 
يدافم عن المبدأ من الرسل فلا سر عن غير اقتناع هؤلاء الرسل بأفضايتهم على بقية 
الناس» فيناضلون عن المبدأ الجديد ماسة » لا لأن هذا البدأ صواب» وهم فى الغالب 
لاير فون عنه شيا » بل لأنهم اعتنقوه قنط » وهنالك يغدو البدأ الجديد موضم” 
مناظرة مشْتدة؛ أى أنه بنتحل بالحقيقة 2 واحدة من قبل فريق و2 0 
واحدة من .قبل فريق آخر » وكلا الفريقين يتبادل الننى والتوكيد » وها قلما 
يتبادلان البراهين » وذلك لأن أسباب قبول البدأ الواحد أو رفضه تَررْجِم لدى 
مم الناس إلى المشاعر » والمشاعر لا يُكثر فيه بالمعقول أبدا . 
و شوق البدأر و 1 رو بدا بفعل تلاك الحادلات المحتّدمة على الدو ام و كيل 
_- ٍ- لخ 2 2 
الناشئة الجديدة التى تحدم مُناقَش) فيه إلى اعتناقه لأنه نوقشَ فيه » والناشئة » وهى 
وأو بالاستقلال فى كلء وقت» تَقّصف اتصافًا كلب بمعارضتها دفمة واحدة للمبادى” 
+ ع 50 يركخ ء. مه 9 
والبداً يداوم إن » هل الك ء والبداً لا ممُ أن سْتغنى عن أية وعامة 
4 
كانت » والمبداً ينتشر إذ ذاك بفعل التقليد من طريق العدوى » والتقليدة هو 
َّ 95 0 
التلكة التى يتّصف بها الناس إلى أبعد درجة على العموم كا نتصف بها القردة 
الكييرة التى ذهب الم الحديث إلى أنها أجداد الئاس . 


1 
وإذا ما تناول المبداً عامل" العدوى فأخذ يننشر َخَل الدور المؤدى” إلى النجاح 
2 الضرورة » ولسُرئعان ما يِقبَله الى العام » وهنالك يكنسب قوة تفاذة دقيقة 
تنشرسا ذ لأدمغة بالتدرص عدم حرا خاصًا » وإن شت فنا" علا مامًا 
يتتشربها فى جميم | دمغة بالتدريج محد جو صاء وإن شئت ففل 2 
2 
للتفكير ؛ وهو ينساب فى جميع مدارك العصر وجميع إنتاجاته كالغبار الدقيق 
. الى 1 58 5 0 
الذئ تنفد من الطرق فى كل مكان » وهنالك يكون المبدأ ونتائيه جنكا من 
الموروئات الكثيفة العادية التى تر ضها التربية عليناء و بذلاك مه النصر لامبدأ 


ويدخل فى منطقة المشاعر فيكون فى كمي من كل اعتداء زمئاً طويلاً . 

وترى من مختلف المبادى” التى سير اعد الحضارات ماهو اص بالفنون 
والفاسفة مثلاً فيظلء ملازماً لطبقات الشعب العلياء ومن تلك المبادى" ما هو خام * 
بالأفكار الدينية والسياسية على الصوص فيَببط إلى أعماق الجاءات » وهو يصِل 
إلى هنالك مُشَوهاً إلى الغاية » غير أن ما بمارسه إِذْ ذاك من سلطان على النفوس 
الساذجة العاجزة عن المناظرة عظير” وبل المبدأ أموراً لا تقاوّم» وتنتشر تابه 
هو السيل الذى لأسيل لوده سد ومن السهل أن تح فى الأمة » دأم) » 
مئة ألف رجل مستعدين للتضحية بأنفسهم دفاعا عن مبدأ إذا ما تَمَكّن هذا امبدأً 
منهم » وتظهر عندئذ تلك الموادث” العظيمة التى تقلب التاريخ والتى لا تدر على 
إنجازها غير الجامات » وم م بالمثقفين والمتفننين والفلاسفة تلك الديانات” التى 
سادت العام » ولا تلك الإمبراطوريات” الواسعة التى امتدت من أقصى الدئيا إلى 
أقصاها ؛ ولا تلك الثوئرات الدينية والسياسية التى قلبت أور بة رأسا على عقب » بل 
قامت اميق اين ذعليهم أعزرة المبادى” فاستع د وا | التضحية بأنفسهمى سبيل نشره » 
وبتلك البضاعة المُرْجاقَ نظريا والقويقر عملي استطاع بَدَويُو محارى جزيرة 


58 
العرب أن يفتحوا قسما من العالم اليونانى” الر ومانى” القديم وأن يشيدوا إمبراطوربة 
من أعظم الإمبراطوريات التى عرَقها التاريخ » ومثل تلك البضاعة الأدبية » وهى 
هيمنة أحد البادى ء استطاع جنود العهد الشجعان أن يفوا فى وجه أوربة 
المدّحجة بالسلاح . 
00 0 

وتبّلغ العقيدة القوية من المتمة ما لا نستطيع أن تكاغها معه كفاح المنتصر 
غية عقيدة ممائلة » ولس للإيمان عدو يخشاه سوى الإعان » ولا 5 من انتصار 
اليمان عندما تكون القوة المادية التى توب إليه مُوكيدَة لمشاعر ضعيفة وممتقداتر 
متداعية » بَيْد أن ذلك الإيمان” إذا ما قابله إمان قوى” مثله اشتدة الصراع وصار 
الفوز رهين” أحوال ثانوية » أدبية فى الغالب» كر وح النظام والتفوق فى التنظيم » 
ون إذا مادرّسْنا'نار يخ العرب ع نكسب » وقد ألمعنا إليه 1 نف » وَجَدّنا العرب فى 
فتوحهم الأولى » والفتو الأولى هى أصعب الفتوح مها على الدوام » قد لاوا 
أعدا» ضعفاء إلى الغاية من الناحية الأدبية مع ماكان عليه هؤلاء الأعداء من تنظيم 
عسكرى” نمكم ؛ ولم يتجد العرب فى سورية» التى كانت أول” بلدر حَمَلوا إليه 
سلاحهم » غير جيوش تزلطية مؤلفة من متزقة قليل الاستعداد للتضحية بأنفسهم 
فى سبيل قضية ماء فشَكدُوا لما كان بهل فى صدورع من مان تزيد به قوتهم عشرة. 
أمثالها» 00 تلك الكتائب العاطلة من مَثل عال؛ وذلك سسهولة كالتى هكح 
بها فها مضى لفيفة من الأغارقة الذي نكان يُْيكهم حب المدينة جنوة سَرنكَس 
الكثير بن إلى الغاية » وكان الُراع ينتعى بغير ذلك أو اصطدم العرب” بكتائب 
رومة قبل ذلك ببْضعة قرون . 

وإذا كانت القُوَى الأدبية للتقابلة مياثلد فى الشّدة كان الفوز لأحسنها تنظيماً » 


ها 
فيا لار يب فيه أنه كان لأهل قَائْدِه إيمان” حار واعتقاد متين » غير أنه كان لدى 
جنود المهد أيضا اعتقاد قوىة إلى الغاية » وجنودٌ المهد هؤلاه إذ كانوا أحسن> 
انتظاما كنتب النص رم . 

وفى الدين كا فى السياسة ؛ يكون النصر» داتماً » للمؤمنين لا للملحدين » واليوم 
إذا بدا المستقبل للاشتراكيين مع ما فى مبادئهم من فساد فلأنك لا ترى فى الميدان 
مؤمنين حقيقيين سواه » واليوم” خسرت الطبقات القادضة على زمام الأمور إعانها 


بأئ” ثىء كآن» وهى عادت لا تعتقد ادا » وشى لا تعتقد إمكان الدفاع تحاه طوفان 


0 
2 


البراءرة المتوعد الذى يتحيط مها من كل” جائب . 

وإذاما اكتسب المبدأ شكلا نبائمًا بعد دور طويل من التّحَسّس والتعديل 
والتشويه والمناقشة والدّماية فدخل روح الجاءات غدا عقيدة » أى إحدى تلك 
المقائق المطلقة التى لا تحتمل الحَدَّل » و يكون المبدأ إذ ذاك قسما من تلك المعتقدات 
العامة التى يقوم عليه ركيان الأم وما تكتسيه المذا حق عقة القمول وين عنيلة 

8 4+ 
دورًا مهما 4 ول تكن أدوار التار يخ الكبرى 4 يفن أغسطس وعصر أو يس 
الرابع. عشي » إلا تللكه الأدوار التى تستقرٌ فهها المبادى' ومبيمن فنها على أفكار 
الناس بعد خروجها من أدوار التحسس والحَدّل » وهنالك تتألف من تلك المبادىئ' 
. الى 56 

مناور ساطعة 0 فيصطبغ كل دىء تيره لصبعة محا ثلة . 

وإذاما > النصرلاميداً الجديد طبع أدق" عناصر الحضارة بطابعه » ولا بد" لامبدأ 
الجديدء» لي يغطى جميع” نتائحه» من أن ع 7 و الجامات » و يبط المبدأ من 
الدُرَى الذهنية التى تبت فيها إلى الطبقة التىتلبها فإلى التى ما بعدها مُشََها مسدلا 
بلا انتقطاع إلى أن يكتسب شكلا يلاثم الروح الشعبية التى مسصّره» وهنالك يبدوالمبداً 


اها 
متجمعًا فى كلات قليلة » وفى كلة واحدة أحياناً ؛ مثء” د ورا قويةمُغرية أو هائلة » 
ومن م مؤثرة على الدوام » ومن تلك الكلمات المنة والنار فى القرون الوسعلى » 
ذانك المَقُطََّان القصيران الحتويان قدرة سحرية على الإجابة ع نكل شىء وعل 
ير كل شىء عند ذوى النفوس الساذجة » ومن تلك الكلما تكله الاشتراكية 
التى مُدَثل عند العامل اللاسر اعد تلك الصيَْ الساحرة الجامعة القادرة على قهر 
النفوس » وكلهُ الاشتراكية هذه "نثير بحسب الجاعات التى تنفذ فمها مبوراً متنوعة 
قوية على ما تنطوى عليه من تذبذب وعدم استقرار . 

وثي رن كلة الاشتراكية فى الفرنمى” النظرى” صورةٌ جَنّة يصبح الناس متساوين 
فنا يتقو ن بسعادة مثالية تحت إشراف الدولة امتصل » وتنثي ركلة الاشتراكية فى 
العامل الألمالى” صورة حانة دخْنة 9 ذها اشكر رن * 3 أهراماً عظيمة 
من الأمناه التحشرة لا ومن الك رنب المَسَمّر وما لايحصيه عَد من دنان الجمة 
حجان » ومن العلوم أن حالم الكرب هنذا ار حال الساواة ذلك ل يتغل ذهته 
ععرفة المقدار الحقيق” للأشياء ال ققد ولا بعد المتنسمين ؛ فن خواص” المبدأ أن 
3 ض على النفوس بقوة مطلقة لا يُوكثر فها أى” اءترا ضكان . 

و إذا ما تَحوّل المبدأ إلي مشاعر وغدا عقيدة دام فوزه زم طويلاً وذه بكلة 
عمل يأتيه العقل فى سبيل زعرعته أدراج الرياح ؛ وما لا وراك فيه أن المبدأ الجديد 
يعانى أيضا ماعاناه الميدأ الذى حر مله رم وعيل إلى الزوال » غير أنه لا:بد 
من أن يعالى” قبل اندثاره التام” أدواراً من الصَنْخ والتحريف فى عدّة أجيال » 
ولكيد وقتر يك ابد قبل أن يموت بأشره جزها من الدع" للررة 
المُسئّة التى نصنها بالأوهام » ولكن مع الاحترام » وعلى مالا يعود به المبدأ القديم. 


١ 
يك كله أوضوك اكات زهان لندرة عر انك امنا عل‎ 
. إخضاعنا لمكه‎ 

وهكذا يِبقثْرَاث” مانرضاه بتقوى من مبادى“قدعة وآراه وعهود» ولا بَدَفْ أمام 
أى” برهان إذا ما أردنا الجدال فيه مدة ثانية » ولكن ماعدد الرجال القادر بن 
على الجدال فى آرائهم الخاصة ؟ ما أقلتلك الآراء التى نظل قامة بعد بحث سطحى"! 

واعلميرٌ فى عدم الإقدام فق ذاقا البديف امرك ومن ين اللا أن كتااغية 
مُمركضين له» و إذكانت روس النقد ملكة عالية نادرة إلى الغاية وكانت روح التقليد 
0 0 مُمظ الأدمغة غير مجادل جيم ما يمف عنه الرأى” 
وما تنقله التر 8 من المبادى” 0 : 

وهكذا ترى للناس فى كل'جيل وعرقرطائف ةمن الأفكارالمتوسطة التى يتشابوون 
بها تشابها ميب بفءل الوراثة والتربية والبيئة والمَذوى والرأى » تشابها اقرف به 
الدور الذى عاشوا فيه بإنتاجهم الفنى والفلس” والأدبى” بعد أن تنثقل” وطأة 
القرون عليهم» أجل" لا يمكننا أن تقول إن بعضه م كان ينقل من بعص نقلآمطلقاء 
ولكن الذى كان مشتركا يينهم هو تماثلهم فى طُرئز الإحساس والتقكير تمائلاً يؤدّى 
إلى إنتاجاتر متقار بة إلى الغاية بحي الضرورة . 

ولنا أن فر بذلك » وذلك لأن روح الأمة تتألف من شبكة التقاليد والمبادى" 
والمثشاعر والممتقدات وطركز التفكير »- وقد أبصرنا أن متانة هذه الروح ككون بنسبة 
قوة تلك الشبكة » وتلك الشبكة” وحدها بالحقيقة » ووحدّها فقط » هى التى 
تمسك الأم » وتلك الشبكد لا تنفكة من غير أن كص ذلك إلى انحلال 


ع 


هذه الأعم فى الحال » وتلك الشبكة” هى قو" الأمة الحقيقية وهى مولاها القيق” » 


ون 

وبما رش فى عض الأحيان 58 املوك الأسيو بين طُتأ أدلاًركم أهو اوأثم ؛ 
وهذه الأهواء فى الشرق هى بالعكس حصورة صم حدود ضيّقة ذيقاً يجيا » فى 
الشرق ترى شبكة التقاليد أقوى مما فى أى” بلد آآخر » وف الشرق صر أن 
المعتقدات الدينية المزعزعة كثيراً عندنا محافظة على سلطانهاء وفى الشرق تَحد 
أشن المستبدين حَيَرُوت لا يَصّدم التقاليد والرأى لما يرفه فيهما من قوتر 2 
من قوتة . 1 

و3 كد الرجل المتمدن العصرعمٌ المديث نفسّه فى دور من أدوار التاريخ النادرة 
الخّطرة التى يَخْسَر فيها سلطانه ما هو أصلٌ حضارته من المبادى' القديمة» وذلك 
من غير أن تكن فيه مبادى جديدة » فيباح الجَدّل فيه لهذا السبب» ولا بد 
من رجوع الباحث إلى أدوار الحضارات القدية » أو الرجوعر إلى الوراء قرنئن أو 
ثلاثة قرون ليَتّبِين ماذا كان نير * العادة وارأى وليئرف الْمْن الذى كان على 
5 الجرىء أن “يوكديه إذا ماهاجم هاتين القوتين » ركان الأغارقة » الذين 
يعدم بعض” الجهلاء المتفمهقين من الأحرار » خاضمين لنير ازأى والعادة خضوعاً 
وثيقا » وكان كله إغر يقر " محاطاً بسور من الممتقدات التى لا نَصَرُ أبداً » وكان كله 
إغر يق لا يفسكر فى مدل حول الأفكار النقررة معانياً إياها غير ثاثر » ولم يعرف 
العام الإغر يق * المرية الدينية ولاحر؛ بد الحياة الخاصة ولا أى" نوع من أنوا واع 
الحرية » حتى إن القانون إلا م يكن ن ليسمح لامواطن أن عيش بعيداً من 
الجالس أو بأل حتفل بأ عيد قوجى” احتفالاً دينيا » وما كانت حر ية العالم القديم 
لمزعومةٌ إلا وج مانا غير شعورئّ لانقياد للواطن لمبادى' للدينة » وما كان 


مجتمع_يتمتع أفراده بحربة انكر والسَيْر أن يدوم بوم واحداً فى حال نزاع عأمّة كالتى 


١6 
وتبصر فى كل* رسن أن ابتداء عصر اطاط الآلمة‎ ٠ كانت تعيش فبها تلك الأم‎ 
. والنظم والمقائد هو اليوم الذى حدر الجدال فيه‎ 

وفى الحضارات الحديثة » حيث تنجد المبادىئ القديمة التىكا نت أساسللعادةوالرأى 
امالك شري لات 3 النفوس قد أصبح ضعيفاً إلى ااغاية » وهذه 
البادى" اتنهت إلى دور من اليل ما هدو به من الأوهام ٠‏ وتظل الفوضى سائدة 
للنفوس مال يدل" 017 جديد محل" تلك المبادىئ' » ولهذه الفوغى وحدّها ممح 
بالبدّل » وماعلى الكدّاب والفسكرين والفلاسفة إلا أن يشكروا للدور الحاضر 
وأن يسشرعوا إلى الاستفادة منه » لأنهم لن كرو" عودته ثانيةاً ؛ نعمء إنه دور اتحنطاط 
على ما محتدل » ولسكنه من أزمئة التاريخ النادرة التى يكون التعبير عن الأفكار حرء! 
فيها ء ولا يدوم هذا الدور طويلا ؛ فأحوال” الحضارة الحديثة نسوق الأمرت الأوزمة 
إلى حال اججتاعية لا تتمل اتدل ولا الحرية » واليوَءُ أن المقائد الجديدة التى يلوح 
ظهورها لا نستقرث إلا بعدم قبوها أئ نوع من أنواع البدّل و بباوغها من عدم التسامح 
ما باغته العقائد التى مم 

ولا ,ذال الرجل المعاصر يبحث عن المبادى' التى تَضْلح أساسا للحالة الاجتماعية 
القادمة ؛ وهنالك الحطر” الذى يحيق بها و بيان' الأمر أن تحولات المبادى' الأساسية 
مى العناصر المهمة فى ثنار ري الأم والقادرة على تغيير مصيرها » لا الثوارات والمروب 
الى يمجى ما تؤدى إليه من خر يب بسرعة » وتلك التحولات لاي من غيرأن 
يود ذلك إلى تحول جميع عناصر الحضارة دفمة واحدة » فالثوارات” المقيقية ‏ 
وهى أخطر” التُؤرات على حياة الأمة » هى التى تَمْدْتْ فى أفمكارها . 

وليس انتحال' أمقّ هبدأ حديث خطراً بذاته » بل المطرنٌ فيا تقوم به الأمة من 


مها 

تجربة لبادئ متعاقبة قبل أن جد منها مالستطيع أزف قم عليه بناه 
اجتماعيًا جديداً بقوم مقام البناء الاجتماعى” القديم » وليس خطأ المبدأ هو الذى بجعله 
حَطراً » وقد رأينا أن المبادى” الدينية التى عشّنا عليها حتى الآن خاطثة إلى الغاية » 
بل لأنه لابدّ من القيام بتجاربة اسكرر لطويل زمنٍ حتى الترف” ملاءمة 
المبادى" الحديثة لاحتياجات الجتمعات التى تمتنتها » ولا يقد مَدَى تفع هذه 
المبادى" لاجاعات إلا بالتجر بة » 2 2 سيا | إلى أن يكون الباحث عالماً 
نفسيًا كييراً أو عالم اقتصاديًا عظياً حتى بُثيرنا بأن تطبيق البادى" الاشتراكية 
الحاضرة يسوق الأمم التى تقول بها إلى انحطاط حقير واستبداد مرير» ولكن كيف 

الجاعات" التى تستهو يها تلك المبادى” من اعتناق الإنجيل الجديد الذى 


م 2 
ا 


بشرّتت 8 
ويدلّما اناري |كثيراً على ما تتكلقه من تمن تمر به ابادئ غير املامة لدور ماء 
ولكن ١‏ الإنسان لاستنبط دروسه من مه من_التاريج » ومن البق أن عارل قارلان 
تجديد الإميراطور بة الرومانية » فندكان تحقيق” مبدأ ارتحدة متعذراً فى ذلك المين؛ 
فات عمله بموتهكا مات عمل نابليون » ومن العبث أن استنفد فليب الثانى عبقر يه 
وسلطان إسيانية ذاتٍ الصو إذْ الاق كاه 3 البحث الت التى كانت 
لتقف أو بة باس البروتستانية » و لف" مساعيه كأهافى م مناهضة المبدأ الجديد 
ن سوى إلقاء إسيائية فى حال من 3 5 والاتخطاط لم 7 0 افا وف 
فر نسة أدت مبادئ' متو توج مشجّع من شعور أمته الوق المصنوع الفاسد 
المستعصى إلى سهيل الوحدة الألمانية والوّحدة الإيطالية فَكلفنا ذلك ولايتين كا 


كفنا الس إلى أمد طويل » وف أوربة أوجب المبدأ القائل إن القوة فى العدد 


كها 
سّترَها ينود مُدَجّحِين بالسلاح وسوؤقها إلى إفلاس محتوم » وستأتى مبادئ' 
الاشتراكيين فى العمل ورأس امال وجَمل للك الخاص” ملكا للدولة إل » على 
الأم الى كانت تَسْقَقلها الميوش* الضرورية الدابمة . 

ويمكن ذَكرٌ مبدأ القوميات أيضا بين المبادئ' الْمُوَجّهة التى يجب اللمضوع 
لنفوذها الَطار » وسوف يسوق تحقيقه أوربة إلى أشد المروب ضرراً وسوف ك2 
بالتتاب م كثيراً من الدول الحديثة إلى اللخراب والفوضى . 

ولسكن لم يط الرجال” قدرة على وقن سير المبادى" إذا ما نقَدّت ف النفوس » 
وهنالك يحب أن 7 تطورها» ويبدو المدافعون عنها فى الغالب أولئك الذين 
كوو ااه الأرك + رينت لم وحدها هى التى تتبع دليلها طائمة إلى 
المشلخ » فلار "كم" أمام سلطان المبدأ » ولمبدا إذا ما بلغ دوراً من تطوره ل يوج 
نرهان” ولا بيان جَيَمَلْب عليه » والأم” لسك تتتخلص من ر بقة أحد المبادئ" تستازم 
قرونا كثيرة أو" ثوارات عنيفة أوكليهما فى بعض الأحيان ولاقيء اكرام 
الأوهام التى ابتدعتها البشربةٌ فذهبت ضحيتها بالتتابع . 


الف صت ال الشاف 


3 


ةوالت ارات 


تأثير المبادئ الدينية العظيم - يتألف من هذه المبادئ أم عنصر فى حياة 
الأم يشتق معظم الحوادث التار حية » كالنظم السياسية والاجماعية » من مبادي 
ديئية - يولد مع كل «بدأ دينى جديد حضارة جديدة على الدوام - قوة الثل الديى 
الأعلى - تأثيره فى الأخلاق - هو يوجه جميع الملكات نحو غرض واحد - تاريخ 
الأم السياسى والفتى والأدف هو وليد معتقداتها - يؤدى أقل تغير ى حال معتقدات 
الأمة إلى سلسلة من التحولات فى كيائها - أمثلة مختلفة . 
3 ءِِ 0 0 ِّ ل 3 0 
نات الممادى” الدينية دوراً أساسيًا عظيا بين مختلف المبادى' التى سين الامم » 
والتى فى متاو ر للتار يخ وقطوب” الحضار 5 » فترانا تفرد للا فصلا خاصًا . 
ومكو نت العتقدات الدينية فىكل” وقت أ عنصر فى حياة الأم وق 
م ا و اس 
م فى تاريخها » وكان ظهور الالة وموتها أعظم الحوادث التاريخية » وتولك مم 
كز» مبدأ دفر حديد ا حديدة 3 وما انكت المسائل الدينية تكون من 
ع 7 5-5-8 # سيو - 
المسائل الأسباسية فى قديم الأجيال وحديثها » ولوحَدّث أن أضاعت البشرية أ لهتها 
لكان مدل هذا الحادث فى نتائجه أم» الحوادث التى تَبتْ على وجه الأرض منذ 
كر المشارات الأو : 
مض 2 7 58 9 ع 


ِ لل صل للاصم 3 
التار يمخة قاميتك على معتقدات دشة وان الالمة مي الي الدور الأول على مُسرح 


6 
العالح فى كز» زمن ؛ وإذاعدو'ت الحب » الذى و دين" قو أيضا ولكنه 
شخعى" #نوقت » وحدت المتقدات الدينية وحدها: 2 50 الأخلاق تأ َأ عر 5 
ولك أن تنّبين حال أمة نرمنها أوهامها من خلال فتوح العرب والحروب الصليبية 
وإسيائية فى زمن محاك التفتيش وإتكلترة فى الدور امور يتانى" وفرنسة فى ملحمة 
سان بارتمى وحروب الثورة الفرنسية » وللأوهام تأثرك دانم يبل من الشّدة 
ما يتحول به كله مزاج نفسى” تحولًا عميقاً » ولا مرّاء فى أن الإنسان هو الذى 
نحل لدم لكف إذانما لتنا السيدةامن رازو ابولشية اللخ وليدة 
الوف كا ذم أواكر, كريس » بل هى وليدة الأمل » ولذلك نبق ذات نفوذ 0 

والذى أنست ت الآ به على الإنسان حتى الآن» والألهة وحدها هى 
استطاعت أن ع به» هو الخال النفسية التى تنطوى على السعادة . 9 2 
فلسنة استطاعت أن تُحَمّقَ مثل هذا العمل . 

والنتيجة » إن لم تكن الغاية » لكل" حضارة ولكل” فلسفة ولك ديائة هى 
إحداث بعض الأحوال النفسية » ومن هذه الأحوال ما بتضممن السعادة ومنها ما لا 
يتضمنها » وتتوقف سعادتنا على أحوا ال خارجية لاريب» ولسكنها ترنجم إلى حالتنا 
ار وبال اموس لاله مل أن كان الشهداء يعتقدون وهم على المواقد نوم ا 
سعادةً من جَلاديم ؛ ومن الحتمل أن كان م سر لمق وهو يفط قضم كشرة ليذ 
المفروكة الوم أشدٌّ قناعة بمراحل من صاحب الملابين الذى تساوره 6 م. 

ومن دواعى الأسف أنكان تطور الحضارات يُخْدث فى الإنسان الحاضر طائفة 

من الاحتياجات من غير أن يمن عليه بوسائل قضائها فيوجب بذلك خط عامًا 

فى النفوس » أجَل' » إن التطور أصل التقدم » ولسكنه أصل الاشتراكية والفوضى 


641 
أيضا » أى أصل” ذينك التعبيرين الرهو بين اللذين نان على قنوط ججاعاتر 
لا تستند إلى «متقد » قابلوا بين الأوربىء” القّلق المائج الساخط على حظلّه والشرقه 
الراضى بمصيره ثرو أمهما يختلقان فى حالما الروحية الاي تتحول إذا ما حول 
طراز تصورها ومن م تفكيرها وسيرثها . 
وأو ما حجب أن يبح عنه الجتمع هو إيحادُ حال نفسية تجمل الإنسان سعيدا » 
و إن لم يفعل الجتمع ذلك لم يَكْتَبْ له طويل” بقاه » وقد استندت جميع المجتممات 
اللتى قامت حتى الآن إلى مَل عال قادر على إخضاع النفوس + وهذه الجتمعات” قد 
اضمحلت بعد أن عاد ذلك المَكَل الأعلى لا يخضعها . 
ومن أكبر أغالبط العصر الحاضر أن تقد وجود السعادة فى الأمور الخارجية 
وحدها ‏ فالسعادة تقم بناء وهى نما نوجده » وهى لا تكون خازيية عناتقرييا : 
ونكن بعد أن حَطمنا مدل" الأجيال القديمة العليا نبصر اليوم” صعوبة العيش بدونهاء 
واب أن تجد سر" استبدال غيرها بها حَشية الزوال. 
والمحسئون الحقيقيون لبنى الإنسان » وثم الذن يستحقون أن تق للم الم 
الشاكرة تماثيل” فَحْمة من الذهب ء هم أولئك السّحَرة الأقوياء المبدعون لامثل 
العليا الذين تحب 5 البشرية أحياناً ولسكن ندرا » مأو ثنك الذين ييحدثون فوق 
سيل الظواهر الباطلة » وه ىكل ما تدر على معرفته من الحقائق » وفوق دولاب 
الدنيا المسّئن الكل الجامد » أوهاما قوية مُبَدئة محفِية عن الإنسان مافى مصيره 
من تواحر قائمة » هم أولئك الذين يقيمون للإنسان منازل عامرة بالأمال والأحلام . 
صر ونحن إذا ما نظرنا إلى الأمر من الناحية السياسية وحدّها وجدنا تأثير العتقدات 
الدينية عفلياً أيضا » وتقوم قوة العتقدات التى لا تقاّم على أنها العامل' الوحيد الذى 


ل 
يستطيع أن تينع على الأمة بوّحدة مطلقة من النافم والمشاعر والأفكار حيئاً من 
الزمن » وهكذا تقوم الروح الدينية دفمة واحدة مقام تللك المتراكات البطيئة للوروثة 
الضرورية لتكوين روح الأمة » أجل" » إن الأمة التى مبيمن عليها الممتقد لا تي 
عزاجها النفسى" » غير أن حي يع ملكاتها تتو جه بذلك إلى غرض واحد » تتوجه إلى 
عن معتقدها» فتصبحم” قوتها هائلةً لهذا السبب » وفى أدوار الإمان التى تتحول ذات 
حين تقوم الأمم بتلك المهود العجيبة » تقوم بشي الدول التى تدهش التارييخ » ومن 
ذلك أن بعض القبائل العر بية التى انتحدت بفعل فكرةٌ محيد ا فى سنين قليلة 
أم)ا كانت لا ترف 5 حتى الأسماء فأقامت إمبراطورية واسعة . 

ودر ع سيطرة العتقدات على النفوس » لا صفتها» هى التى يحب أن لتقت 
إليها ء ولا فرق" فى ذلك بين دعوتك مُولك أو أى لم آخر أشدٌ قسوة » ويقوم 
نفوذ الإله على عدم تسائحه وعلى غأقظته فى بعض الأحيان » ولا تمر الآلهةٌ الكثيرة” 
التساميح و الج على عبادها بالقوة » وقدعا ساد أتباع' تحمل الصارمر قسماً كييراً من 
العالم لطويل زمن » ولا بيزال هؤلاء الأتباع” مرهو بين » وأما أتباع بدّمَة ( بوذا ) 
الهادى فلم يؤسسوا ما هو باقر فْسِيّهم التارريج . 

دن * مَقلَتَ الروح الدينية دوراً سياسيًا مهما فى حياة الأم »؛ وذلك لأنباكانت 
الغامل> الوحند القادن :دام » على التأثير فى أخلاقها بسرعة » ومما لا شك فيه أن 
الألهة ليست خالدة » غير أن الروح الديلية ياقية” » والرو الدينية ؛ و إن كانت لغفو 
ين لمحو عند ابتداع ألوهية جديدة ؛ والروم الدينية هى التى استطاعت أن 
قف مها فرنسة منذ قرنرظافرةة أمام أور بة المدّجّجة بالسلاح » و بذلك قد رأى العالم 
مرة أخرى ما تقدر عليه الروح الدينية » وذلك لأن ديثاً جديداً كان يقوم آنئذ 


ا5ك١‎ 

تلقن دن روه فى آمة بأشرهاء د 2 » إن الآلهة الى برت كانت من سرعة 
الطب بحيث لا تدوم » ولكنها كانت ذات سلطان مطلق مدة وجودها . 

على أن مافى الأديان من قدرة على تحويل النفوس مُوْقَنتُ؛ ومن النادر أن 
تدوم المستقدات زميا كافيا كعم درجة من الاشتداد ما تتحول به الأخلاق تحولاً 
ا فالحل” لأبلف أن يذو ى ؛ والمتوكم” لايلبث أن يحو قليلا» فَيَيْدُو أساس 
الأخلاق القديم مرة أخرى 

ومع ما تَكون عليه المعتقدات من قدرة عظيمة تاووم الأخلاق لقو مية »داماء من 
خلال التمّط الذى ” نحل به هذه الممتقدات ومن خلال لطم التى توكدى إلها » 
وانظروا إلى المعتقد الواحد فى إ نكلترة و إسيانية وفرلسة ة دوا الفروق عظيمة جدًا ! 
وه لكان الإصلاح الديى” تمكنا فى إسبانية ؟ وه لكانت إنكلترة اتخضع لنير ماك 
التفتيش الهائل ؟ أفلاتيى بسهولة لدى الأمم التى انتحلت الإصلاح” الدينى” أخلاق” 
العروق الأساسية التى حافظت» بالرغم من تنويم العتقدات؛على صفات مزاجها النفسى” 
الخاصةكالاستقلال والإقدام وعادة التعقل وعدم المنوع لسيد ؟ 

> ولا مر اه فى أن ناريح الأعم السام والفنى" والأدبى وليك معتقداتها » بيْد أن 
المتقدات مع تأثيرها فى الأخلاق تأر بالأخلاق تأثراً عظينا » وإذا سألت عن 
أخلاق الأمة ومعتقدائها وجدتتهما ل مصيرها » والأخلاق» لمآ كان من عدم 

َنَشَيُها فى عناصرها الأساسية » ومن عدم عر ها وحده » جد التاريج” محاففلا 
على شىء من الوّحدة على الدوام » والعتقدات » لما كان من تغيرها » ومن يها 
وحدّه » لد القار يخ حافلاً بالانقلابات . 

وأقل تمي فى معتقدات الأمة يوكدّى إلى سلسلة من التطورات فى حياتها 5 

0010 


١ 
الفترووة ف وعا رأحاواق خسن سن سابق أن زعال الترن لقان عقية هرسة‎ 
دو ن مختلفين عن رجال القرن السابم” عشر » ومامصدر هذا الاختلاف ؟‎ 
مصدره فى انتقال النفس من اللاهوت إلى الع بين قرن وقرن » وفى معارضة‎ 2 
التقاليد بالعقل ومعارضة المقيقة المُرلة بالحقيقة المُشامَدة » وفى نحول منظرالمصر فى‎ 
النظر إلى الأمور بسبب هذا التغير» وحن إذا ما درسنا نتأئم هذا التَمير أبصرنا أن‎ 
ثورتنا الفرنسية الكبرى وما أسفرت عنه ؛ وما لا تزال تُسْفِ عنه ؛ من الموادث ها‎ 

نتيحةٌ تطور للببادى" الدينية . 

واليوم” إذا كان اجتمع امد بر فوق ا ؛ وكانت تيع كل تر تحاف 
ارئجاقاً عميقاً ء فلأنه يعْسّر بالتدريح ماقام عليه حتى الآن من الممتقدات القديمة» وهو 
إذاما م َنْدُه لهذه المتقدات حلت" محل عشانة عديدة اعد على إيمان حديد 
بيحكر الضرورة » وما يدل عليه التاريخ أن الأعم لا نميش طويلاً بعد توارى آلحتها » 
وأن الحضارات الت قامث بفعل هذه الألهة تموت معها , فلا شىء أشد تخريباً من 


عَفْر الآطة الميّتة . 


الفصّلالثااك 
سَانْعَظمَاءالرا لما الافت 


لان ب لا هو وليد صفرة قليلة من ذوى النفوس 
العالية على الدوام - طبيعة شأن هؤلاء - إنهم جاع مجهودات العرق كلها - أمثلة 
مقعبسة من الاكتشافات العظيمة - شأن عظاء الرجَال السياسى - م عنوان مثل 
عرقهم الأعلى - نفوذ كبار المهوسين - يحول الخترعون من ذوى العبقرية الحضارة - 
العار ييخ من صئع المتعصبين والمهوسين , 

عند ما يحثنا فى مراتب العروق قار رأينا أن أعفم قارق بين الأورببين 
والشرقيين هو ما لدى الأور بيين “>ن ط ة رجال عالية 4 ولتحاول أن" نبي ف 
بعص السطور حدود شأن هله الفدرة ٠‏ 

يتاك من كتيبة أفاضل الرجال الصغيرة التى تشتمل عليها الأمة التمدنة » والتى 
تكن إزالتها فى كل" جيل كلض سني نف الأنعين علي تكن تل 
العر'ق 3 وإلى هذه الكتبية يرجم الفذخل فيا مم من التقدم للعلوم والفنون 
والعياف 3 أى جه نيع فروع الحضارة . 

و للبت تاريخ أن كز" م مَدِين - لتلك الصفوة القليلة العذد 2( والجاعة مم 
استفادتها من ذلك التقدم لا تحب أن يجَاوَ ز مستواها أبداً » والجاعةٌ هى التىكان 
ضداياها من عظاء المفكر بن والمخترعين فى الغالب » ومع ذلك تري أن ازدهار جميع 
الأجيال وجميع ماضى المر'ق وَكَمَ بلعل تلك العبقر يات الرائعة النى هى أزهار مجيبة 
ليا » ومن أصحاب العبقرية سكن تعد الأمة الحنيق :*» ولكل فرد » مبما كان 


55 
وضيماً » أن يباه بهم » ولا إظهر ذوو العبقرية اتفاقاً ولا بمعجزة ابل مكلوق تاج 
ماض طويل » وهم خلاعة عظمة عصرهم وعر'قهم » وكلهُ ساعدة على تفتحهم 
وارتقائهم تن مساعدة على التقدم الذى ينتفع به جميع البشر» و إذاما تركنا أحلام 
المساواة العامة ُبى بصائرنا كنا أول ضحايا هذه المساواة» والمساواة لاتكون إلا فى 
الامحطاط » والساواة حُلْدُ ذوى المدارك امن يلة الغامض” الثقيل » والمساواة لم تتتحقق 
فى غير عصور الحمجية » ويجحب” » لكى تسود الساواة العالم » أن يخقض بالتدرريج 

كل ما فيه قيمة لمق إلى أدنى مستوى فى هذا المرق ٠‏ 

ولكن شأن ذوى النفوس العالية من الرجال إذ كان عاملاً عظماً فى تقدم الحضارة 
فإنه ليسكا يقال عنه على العموم مع ذلك » فتأثيرهم يقوم ٠‏ كا ذكرت"» على كونهم 
خلاصة هودات الوق » وترى اكتشافاتهم على الدوام نتيجةً سلسلة طويلة من 
الا كتشافات السابقة» وتراهم يَشبيدون بناه من حجارة تَحَتها غيرنمم روا وويدا: 
وقد اعتقد للؤرخون ؛ والؤرخون مُبسّطون إلى الغاية إِجْمالاً » أمهم قادرون على 
1 اختراع باسم رجل » مع أن كلك واحد من الاختراعات المظيمة الى 
حولت الدئيا »كالطباعة والبارود والبخار والكهر باء» ليس وليد دماغ واحد » 
ون حين درس تكوين مثل هذه الا كتشافات نيصر أنها نشأت » داما» عن 
ساسلة طويلة من الجهود التحضيرية » والمق" أن الاختراع النهاق ليس إلا تتو ييا 
لما تقدّءه » ومن ذلاك أن ملاحظة غلياو ساو ف الدقق تمر جات المصباح التعاق 
0 السبيل لاختراع مقياس الزمان الدقيق ( 8 5 0 ) الذى عر لدى التلّاح 
عن إمكان اهتدائه إلى طريقه فى البحر الحيط » ومن ذلك أن نشأ بارود المدفم عن 
تحول النار اليونانية بالتدريح » ومن ذلك أن الآلة البخارية تُسَثل جموعة اكتشافاتر 


ا 
لات مكلك واحد منها أعمالاً عظيمة » وما كان ليونائية مُتصف بعبقريةٍ تفوق 
عبقر ب ةأرثميدس مثئة مر 5 أن يكتش فالقاطرة رلا لايكون لديه مايساعده على تمَثلها » 
وهو لكي ينتهى” إلى صنعها لا بد له من أن ينتظر تحقيق” اليكا نيكالمبتكراتٍتفتضى 
جهو 5 أل سلة . 

ولبس شأن أعائم رجال الدولة السياموة أقلء كثيراً من شأن أ كابر الخترعين فى 
استقلاله الظاهر عن الماضى » وقد أَعْتَى ما محرت الجاعات الأقوياء» الذبن 
حَوٌلون كيان الم السيامى" » من سَنَا صارخ أبصار بعض الكتاب ككوسان 
وكار ليل وغير هماء فأراد هؤلاء أن يجماوا من أولئك أنصاف آلة لي عبقربتها 
مير الأمم ؛ وتمالار يب فيه أنه يمكن أولئك أن كَدَروا دفو تطور أحدالجتمعات» 
وا ينوا قدرة على تغيير مجراه » وما كان كرٌومُو يل" أو نابليون ليستطيع 
بعبقر يته أن يقوم مثل هذا العمل » وما كان نفوذ أعاظم رجال السياسة ليدوم إلا 
عند مأ رفون كقيصر ور بشليوأن وَجَيوا جهودم إى ما يلاثم مقتضيات الوقت» 
وما كان سبب فوزه الحقيق إلا سابقا لم على العموم » ولو ظهر قيصر قبل زمانه 
بقرنين أو ثلاثة قرون ها استطاع أن إلخضع الجهورية الرومانية لحك سيد واحدء 
ولو ظهرر شيو قبل زمانه بقرنين أو ثلاثة قرون سجر عن تحقيق الوّحدة الفرنسية » 
وق يدان الننيانبة يعبر رجال السياسة المقيقيون ماسَيُوكد من احتياجات وما 
أَعَددّه الماغى من الموادث فون إلى الطر يق التى يحب أن شلك ؛ ومن الحتمل 
أن كان الناس لا يون تلك الطر يق » بيد أن مقادير التطور قطنت بحفز الأم 
إلى مصابرها التى نول أولئك العباقرة أمّها حينا من الزمن » وأولئك العباقرة ثم » 
كأ كابر امخترعين » جماع نتائح_عمل سابق طويل . 


كك5ا 

ومع ذلك يحب ألا يذهب إلى ما هو أ بعد مماتقدّم فى تلك القايسات بينصنوف 
عقا الإسجال ««فاتزمون + و إن كانوا يمثاون دور غيم فى نظو و المشازة للقيق + 
لا بمثلون أى» دور مباشر فى تارريخ الأم السياسى” » وم يكن لدى أ كابر الرجال 
الذين تك بفضلهم أعة الا كتشافات الهمة » الترجحف بين اليدراثُ والبرق ولول 
متها عات البشرية اانه #مّق الضفات الخلقية ما يقيون. بدددانة أو يموككون :به 
دولة أى ما بَخيرُون به وَجْهَ التارييخ تغييراً واضحا » والمفكر” ييْص ركثيراً مافى 
لْمْضِلات من تعقيد فلا بكرن نذا اعد عيى رافك الا ور لاعن قوفن 
الأهداف السياسية التى نستحوة شيئاً من جهوده فلا يتتبع أى” واحد منهاء والحترعون 
يستطيعون أن يغيروا الحضارة مع 3 » وا متعصبون وحدم » وثم من ذوى الذكاء 
الحدود » ولكن مع أخلاق قمَالة وشهوات قوية » هم الذين يقدرون على تأسيس 
الأديان وإقامة اللدول وقلب العام » وقد لبت ملايين البشر نداء بطرس” الناسلكر 
ئضت على الشرق » وأسفرت كلات” متبوس كحمد عن شَلقَ قوة كنك 
للانتتصار على العام اليونانى الرومانى” القديم » وألق راهب غامض” الأم ركلوثر 
أوربة فى النار والدم » ولا يكون لصوت كصوت غلياو أو رنيوتن سوى صَلى 
ضعيف بين الجاعات » فالحوقة أن عباقرة الخترعين يسحلون سَيَْ المضارة » وأن 
التعصبين ولمتبوسين مم الذين يَدلقُون التار ييخ . 

ومن أى” شىء يتألف التاريخ كا هو مسطور فى الكتب إن ل يكن من قصة 
طويلة لمنازعات قام بها الإنسان لابتداع مش عل وعبادته م همه ؟ وهل جد 
0 الع الصّراف لمثل هذه المُثل المُليا قم م أعفل من التّسَاب الباطل الذى 
ينحْدثه الضياء فوق” الرمال المتنقلة فى الصحراء ؟ 


1 
ومع ذلك ثرى أن المنهوسين من مُوجدى مثل هذا السراب أو ناشريه هم الذبن 
حَوكلوا العا تحويلاً عميقاً » وهم لا بزالون يحون من أعماق قبورهم روح العروق 
تحت ير أفكارم و ثرون فى أخلاق الأم رمصيرهاء ولا جيل آغهية عانبو: 
ولكن لا يذهب" عن بالنا أنهم | يوقو ١|‏ فى إنجاز علهم إلا لأنهم تقمصوا مثل 
قرام ون الأعلى ويروا عنه من حيث لا يمون » والأمة لا ثقاد إلا بتقمص 
أحلامها » ومن ذلك أن موسى َمل رغبة اليبود فى أتللاص القكانت تنطوى 
علبها امهم الستعيدة أيامكا نت تمقها سباط الصريين » ومن ذلك أن بِدَمَة 
( :بوذا ) وعيسى عرفا أن يستمما لما فى زمانهم من “بياس لا حد له وأن عبرا بالدين 
عن ضرورة الإحسان والرمة التى أسذت تلوح فى العالم أيام الألم العام ء ومن ذللك 
أن حدق مملث وحدة أمته السياسية بما شر به من الوّحدة الدينية بعد أنكانت أمته 
قي رك د القمائل المتناجزة » ومن ذلك أن نابليون تمص المثل 
الأعلى فى البيْد الحربو” والزهو والشّعاية التؤرية» أى تَقَسَ ميات ذلك 
الشعب الذى طاف به فى أور بة مدة مس عشر: سن سعياً وراء أشلهالغامرات حماقة . 
إِذّن » ترى أن الذى يقود العالم هو المبادى"» ومن شم أوائك الذين يتَقمصونها 

: 


8 
م 
0 
.- 


و لمشرونها 0 والنصر 


7 001 ا 
من يُمبذون إلبباء ولا كبير أهمية فى أن تنكون تلك المبادئة ميحة أو فاسدة ؛ 


- الله 
كيب لتلك المبادى' عند ما تحد من امبوسين والمؤمنين 


فالتار يخ قد أثبت” زنا أن أشد المبادى وَهْماً هى التى فَتَنَت الناس أحسن” من 
سواهاء على الدوام » فَمَمْاتَ أم الأدوار» وباسم أ كثر الأوهام عَدْه فلب 
- 55 0 ءِ 
العالم وانبار ت حتى الأن حضارات” كان يلوح خاودها وقامت حضارات” أخرى » 
وليس ملكوت السماوات كا قال به اللإنجيل هو الذى أعد لضعفاء العقل » بل 


5 
ملسكوت الأرض هو الذى أعد لمم على أنيكون عندم من الإيمان الأععى ما,قلدرون 
به على رفع الجبال » وعلى الفلاسفة الذين حَصّصُوا قروتا هدم ما شاده اللؤمنون فى 
ار واحد أن روا أحيانا أمام هؤلاء المؤمنين 4 رهن المؤمنين يتألكف قسي” من 
القرّى اللفية التى تهيمن على العام » والمؤمنون ثم الذين أوجبوا ظهور أَهب الموادث 
الى سل التاررخ جراها . 
أجل" » إن المؤمنين لم يِنْشُروا غير الأوهام لا ريب » بَيْد أن البشرية عاشت 
حتى الآن » وستعيش عل الراجح » بتلك الأوهام المرهو بة المغْرية الباطلة » 
ولبست تلك الأو هام سوى ظلال » ويجب احترامها مع ذلك » فبفضلها عرف آباؤنا 
الأمل » وكا بما كان من عَدْو هم الجرىء الأهوج لف تلك الظلال » قد أخرجونا 
من الهمحية الأول وقادونا إلى ما نحن فيه اليوم ؛ ومن الحتمل أ ن كانت الأوهام 
أقوى جميع العوامل فى نشوه الحضارات » فالوه” هو الذى أوجب شِيْدَ الأفرام » 
زهو الذى أذ ]ل تمك بتائيل عسرية طيكيةائذة سو قرلا 6و رتل 
الوم شيدت كنائسنا الكبرى فى القرون الوسطى » و بفعل الوه انض الغرب 
فل الشرق الايتلاة عل أحد الفيون» اسفن اتباع” طائفة من الأوهام عن تأسيس 
أديان أخضعت نصف البشر لشرائمها وعن إقامة أعفم الإمبراطوريات وهدمها » 
وفى سبيل القوّاية » لا الحقيقق» تيذّلت البشرية مُنْظي> جهودها» وما كان 
للبشرية أن تبلغ الأعداف” الوهمية التى تسعى إليها ء ولكنها وهى حك فى أَثَرها 


ل 


حفقت كل راق" لم تكن لتطلبه . 


الاب ألخامس 


خلال لاق لحرو قا غلابلا 


الفصل الأول 
يَفتَتوْعا ضارا تَظِفِي 


ا تمحلال الأنواع النفسية - كيف يزول بسرعة ما اقتفضى تكوينه قروا كثيرة 

من الشابليات الموروثة - يتطلب ارتقاء الأمة درجة رفيعة من الحضارة زمئاً طويلا 
على ا ويتطلب هبوطها منها زيناً قصيراً فى بعض الأحيان - أهم عامل فى 
انحطاط الأمة اهو اتحطاط خلقها - كان عامل انسلال الحضارات لدى جميع 
الم واحداً حب الآن - ما يبدو على بعض الأم اللاتيئية من عوامل الاتحطاط - 
مو الأآثرة - نقص خلق المبادرة والإرادة - هبوط الأخادق والأدب - الشبيبة 
الحاضصرة - تأثير الاشتراكية المحتلى - أخطارها وقوتها - كيف تقودٍ الحضارات 
الى تصاب ببا إل وجوه وبحشية من التطور - الأم الى قد تنتصر الاشتراكية فها . 


الأنواع” النفسية فى عدم الملود كالأنواع التشريحية » ولا نظا أحوال الببئات 

التى يقوم عليها 0 الأنواع النفسية بإقبة على الدوام ؛ وتلك بئات 
إذا ما شرت لم - ما تشسكه من عناصر المزاج اج النفسى” أن يخضع لتحولات 
راجعة مؤدية إلى 1 » ولو نظرنا إلى الشّئن الفز يولوجية التى يَجْرى حكها على 
خَليّات الدماغ كا يحرى على خُليَات الجسم الأخرى والتى تلاحفا لد ىكل" كائن 
رحد نا أن زوال الأعضاء يتطلب من الزمن ماهو أقلة جد من الزمن الذى 

يقتضيه نكو ينها » وكل" عضو لا يقوم وظيفته لا يلبث أن بحر عن القيام بهذه 
الوظيفة من فوئره » ومن ذلك أن عيون الأسماك التى تعيش فى أَهُوَار الكهوف 


مزل مع الزمن فيصبح هذا الهزال و رائًا فى نهاية الأمر» حتى إننا لو نظرنا إلى 


؟/ا١‏ 
قصّرحياة الفرد لوجدنا أن المضو الذى تَُطَلْبٍ تكو نه ألوف القرون على مايحتمل » 
وذلك بعلاءمات بطيئة ومترأ كات و راثية » مدل بسرعة عظيمة عند ماينقطم عن عله. 

وما كان مزاح الناس النفسوة ليَشدٌ عن هذه الدُيّن الذن بولوجية » فالخاية 
الدماغية التى لا تمس تقف » هى أيضا » عن القيام بوظيفتها» وقد تزول بسرعر 
قابليات” النفس التى اقتضى تكو ينها عدّة قرون » ولا نْب الشجاعةوقوة المبادرة 
والإقدام وروح لخاطرة وغيرثها من الصفات الخُلقية أن تكجى إذا لم ِنَم لها أن 
يارس » و بذلك تسر املد فى وجوب انقضاء زمن طو يل على الأمة حتى ترتقى” 
إلىدرجة رفيعة من الدّقافة وفى اقتضاء زمن قصير إلى الغاية حت تَسْقعطً فهوة الانحطاط. 

ونحن إذا ما بمثنا فى الأسباب التى أدت بالتتابع إلى اهيار الأم » وهى الى 
حَفغل التارريخ لنا خبرها كالفرس والرومان وغيرهم عن أن الغائل الأسابي” فى 
متوطها هو لمر مزاجها النفسو” تغيراً نشأ عن اطاط أخلاتها » ولست" أرى أمة 
واغعدة ؤالك بفغل اتخطاطل د كاثيا .. 

وورجه الانحلال واحل” فى جميع الحضارات الغابرة » وهو من التشابه ما يأل به 
مع سيل الشعراء عن 2 ن التار 2 فيح واحدة وإن عل عداة جلدات » 
والأمةٌء بعد أن بغ تلك الدرجة من الحضارة والقوة حيث تَطْمَْن إلى أنها 
لاتكون مُراضة لحجوم جيرانها » تيدأ بالمتم ينم الس والثرف التى يمره الثراء مبا 
عليها » فَمَدْبل للزايا الحربية وثُوجب زيادة الحضارة حدوث احتياجات جديدة 
ُو الأثرة » وأبناء الوطن إذ لا ييبق للم بذلك من مَمل عا غير التتع السريم 
الأموال التى حص على عسجّل يتركون للدولة أمر إدارة الشؤون العامة فلا يلبثون 
أن يدوا جميع الصفات التِىكانتسبب عظمتها » وهنالك يفير على الأمة الكثيرة 


يوذل 

المدن جيران من البرابرة أو من شباو البرابرة ذو احتياجات ضعيفة إلى الغاية مع 
مَثلٍ عال قو ى” جذاء ثم بقيم هؤلاء حضارة جديدة بأنقاض الحضارة التى قلبوها 
رأسا على عقب » وعلى هذه الصورة هَدَم البرابرة إمبراطورية الرومان هدم 
العرب إمبراطورية الفرس مع ما كان لدى تيك الإمبراطور يتين من تنظلي هائل » 
وليست صفات الذكاء هى الى كانت تور الأ القهورة لا ريب » وماكان بين 
الغالبين والمغاو بين من قر'ق فى ذلك لا يحتمل الفياس” » وفى زم نكانت رومة تحمل 
فيه بذور الانحطاط القر يب كانت رومة تشتمل على أروع الألباء وللتفنتين والأدباء 
والعاماء » و إلى ذاك الدور من ناريح رومة يرح تقريباً جيم الأثار التى أوجبت 
عظمتها » ولكن رومة كانت قد خسرت العنصي الأسامى" الذى لا يقوم مقامّه 
مث يس فى الذمكاء كانت قد خسرت الأخلاق20 » وكان لدى الرومان الأولين 
احتياجاتضعيفة جدً! » وكان لديهم مَعل”“عال قوى" جد » وكان هذا المثل الأعلى 
الى هو عظمة رومة يستولى على النفوس فيستعلة كل" رومائى” للتضحية بأئرته 
وثر وانه وحياته فى سبيله ولك أشجع وزيا علب العالم وأغنى مدن الدنيا قصّدها 
الغر باء من كل صاب وحَدَبٍ فثالوا حقوق” الرومانى منها فى مهاية الأمرء ول تيل 
نفوس هؤلاء الفرباه إلى غير القتتع بترّف رومة فم يبالوا بمجدها إلا قليلا » وهنالك 
عدت" رومة فُندَْاً واسماء وهنالك عادت رومة لا تكون رومة » وهى » وإِن لاحت 
ذات” حياق إذ ذاك » لم تكن إلا مي منذ زمن طويل ٠‏ 

و علل اممطاط كتللك د حضاراتنا لرفيعة » و إلى تلك العلل نضاف علل” 
أخرى صادرة عن تطور النفوس بفمل الااكتشافات اللبية الحديثة » والمل قد جَدّد 


)١(‏ قال مسيو فستل دوكولائج : ١‏ يكن المرض الذى كان الجتمع الروماق يأل منه هو 
فساد الطبائع » بل فدور العزيمة ©» ومن مُ وهن الأخلاق» . 
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كافك و تزع كه سلطان من مبادئنا الدينية والاجتراعية » والمل قد أثبت للانسان 
مكاته الضعيف ف العالم وعدم اكتراث الطبيعة الطاق له » والإنسان قد رأى 
أن النى يميه حرية ليس إلا جهلا بالعكل التى تستعبده وأن من مقتضى طبيعته 
أن كدق شبكة ين الشرورات 2 والاثتان” قن أ شر أن الطيية تميق ها ثيه 
لح وأنكل" تقدم, نشأعن الطبيعة تم" بانتتخاب شديد مُوكدَ بلا اتقطاع إلى سحق 

الضعفاء فى سبيل الأقوياء . 

وأوجبت جميع تلك المبادى" الجامدة الشديدة المناقضة لما تقوله المعتقدات القدعة 
الت فتن تآباءنا » حدوث” مصادمات مزج فى النفوس » وأحدثث فى بعض الأدمغة 
العادية من فوضى المبادى” ما يظهر أنه آبّة الإنسان فى هذا الزمان » وأدّت تلاك 
المصادمات" فى الشبيبة المتفننة والمثقفة إلى ضراب من عدم المبالاة القائمة المادمة 
لكل” عزعة وإلى يرز تام عن الولوع بأية قضية وإلى عبادة مباشرة شخصية 
لاما ب دون سواها . 

وَفَسر أحَد وزراء المارق العامة ملابيظة أحد الكتاب الماسرين الصائية 
القائلة « إن المسر؟ المي يهيمن على الفكر فى هذا العصر » ؛ فصركح مسرورً! فى 
خط له جاء فيها : « إن استبدال امبادى" العْسْبِيّة بلمبادى" المجّردة فى مختاف 
المحارف البشرية هو أعظ” فواز تم" العم © ؛ ونحن نقول إن هذا القتْح الذى أَعْلنَت 
جِدَنْه هوقديى فى المقيقة » فقد أَتَسَّه فلسفة الحند منذ قرون طويلة » ولا ترى 
ما يقتضى النهنئة على ذَيُوعه فى الوقت الحاضر » قالحطر” الحقيق* على الجتممات 
الحديثة يحم عن فد الناس لكل” تق بقيمة المبادئ' التى تقوم عليها » ولا أعر فيل 


بذع العالم أن أى> مدن أو أي > نظام و أى” معتقد و للبقاء مستئداً إلى ميادى” 


ه/1 
ليس للها غير قيمة نسبية ؛ وإذا لاح أن المستقبل لتلك البادى' الاشتراكية التى 
يرفضها العقل فذلك لأن هذه المبادى” وحدّها هى التى م اسل عنبا د الحقائق 
المطلقة » و قبل الجامات ٠»‏ دام » على أولئك الذين يحل ثونها عن ن الحقائق ١‏ 
وتحتقر الجاعات ما سواها فى كل وقت . 

وعلى هن 0 أن يكون من رجال الدولة أن يكيف , نف ردوع الجاعة ويدرك 
أحلاتها ويترك المجّركدات الفلسفية » ار لا تتغير أبداً » وما نَم من 
المبادى” عنها هوالذى قد يتغي ركثيراًء وفى هذه امبادى' يجب أن يعرف كيف يوثر . 

ولا ريب فى أننا لا نعلم من العام القيق” سوى الظواهر» سوى أحوال وجدانية 
ذات. قيمة نسبيّة كا هو واضح» بِيْد أننا إذا نظرنا إلى الأمر من الوجهة الاجتماعية 
أبْصَنا للجيل الْمَمَيّن أو للمجتمع المي من أحوال الميش ومن سنن الأخلاق 
ومن ال ما هو ذوقيمة مطلقة ما دام ذلك المع لا ير على البق بغيره » وإذاما 
غَرَتَ قيمة هذه المُقَوّمات موضم جَدَلر »و إذا ما ساور الشك النفوس” ؛ فضي 
على الجتمم بالحلاك . 

هذه حقائق” يمكن أن سس بإقدام ؛ ولا تج عام يقدر على إتكارهاء ولا 
تؤدى مخالفتها إلا إلى تائيه رد » وما دنه ايوم مض ذوى الرأى من العدمية 
الفلسفية في أناسٍ من ضعاف النفوس يجمل هؤلاء يستنبطون من فؤرثم كونة 
نظابينا الاجتماعى” ذا جور مطلق وكون” جميع الراتب محالفة لصواب ويوجى اليم 
بحقد على الأمور الحاضرة و يقودم إلى الاشترا كية والفوضى نَوا. 

ورجال الدولة المعاصرون شديدو الاعتقاد بتأثير الم ضعيفو الإمان بتأثير 
للنائعة والدل” 5 » مع ذللك» على أن الم وليدة المبادئ* وأنها لا تستطيع البقاء 


١ك‎ 

مرج غير استناد إليها» المبادئة هى المْحَر كات الباطنية للأمورء والمبادئ؛ إذا ما زالت 
تقوضت أركان اش والحضارات اللفية » ومن أحرج السامات فى حياة الأمة 
الساعة المرهوبة التى تبط فيها مبادثها السُِئّة إلى ظلام ال يف اكد 
الآلحة الميّتة . 

د إذا ما طَرَحُنا العلل جانباً وأوضحنا المعلولات وجَدّنا إقياما با مده يديا 
جديا حيأة مر الأمم الأوربية الكبرى ؛ ولا سما با الأم' ال كك الأم اللاتينية » 
وألتقى هى لاتينية” فى الحقيقة بالتقاليد والتربية إن لم تكن بالدم » فهذه الأم” مسر 
كل بوم قوة المبادرة والإقدام” والإرادة والقدرة على السّير» ويكاد قضاه احتباجاتها 
المادية الزائدة يصبح مَثَلها الأعلى الوحيد » وفيها تبصر انحلال الأشرة وتداعى 
المقَوّمات الاجتماعية » وفيها ترَى انتشار السسط والارتباك بين جميع الطبقات من 
عنما إلى ففيرهاء و يُشْيهُ الرجل المعاصر السفينة التى أضاعت بوصلتها فهاتت' على 
وجهها كا تشاء الرياح » فتراه ناب) كا وى المصادفة فى الفضاء الذى كان عامراً 
الآلمة لجمله العمل غامراً » وتراه قد حَسَِ الإمان فتقد الأمل” دفعة واحدة » و يلوح 
أن اللجاعات » ند أن أصييرك سر بعة الا نفعال شديدة الثقلب» و بعد أنعاد لاتزجرها 
زاجر”» مَقَى عليها بأن تكون مذبذبة» بلا |تقطاعر» بين أشد ضُسوب الفوضى وأثقل 
ضروب الاستبداد» أجل تثثارٌ المماعات' بالألفاظ: ولكن آلهتها فى يوم لاتاث 
أن نقد نايا لهاء والجاعات تبَغى الحرية بحرارة فى الظاهر» واللياءات تر فض 
الحرية على الدوام ف الحقيقة؛ فتَطلب من الدولة بنبات أنتصنم لها قيودًء والهاعات” 

بعمى أ كر العا وض فد المستيدين نظراً » وأما الْمتقمةَون الذين 


يعتقدون قيادنهم للجاءات مع أنهم يسيرون وراءها على العموم فإنهم يخلطون 
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2 : َه‎ 
ما يَحَرْرْها » دام ؛ إلى تبديل سيدها من اليرّق وعدم الصير بروح الاستةلال الحقيقية‎ 
. القى تحُول دون الشُنوع لأ سي ركان‎ 


ومهما يكن نظام الدولة السيامية الامعىة فإن الدولة َمل الألوهية التى تتوجه 
إلمها جم يع الأحزاب ؛ فن الدولة إطاب ما تثقل وطالله كل» بوم من نظام والجاية 
ومايتناول أدق" شؤون اللياة من الشكارات البزنطية الجائرة » وتلل الشية 
بالتدريج عن الأعمال التى تتطلب تمييزاً ومبادرة ونشاطاً وجهوداً شخصية وإرادة ؛ 
وتفوّع الشبيبة من أصغر امات » وتكتنى الشبيبة بأحقر مناصب الدولة ذاتٍ 
الزوانت: ويتجمل العجا' ملق" للستسرات ولا للستسرات غك للوطفين60, 
ونبْصر لدى رجال الدولة قيام” الناقشات الشخصية الفارغة إلى الغاية مقام” النشاط 
والعمل » و: ا لدى الخوع قيام > الجاسات أو الفْضّبات مقام” النشاط والعمل » 
تيص لدى الُثفين قيام”ً ضرابر من انو الدا 0 الغامض وقيام الناقئثشاتٍ 
السكامدة حول" بوأس المياة مقامً النشاط والعمل » وتبصر فى كل مكان 
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١ (‏ ) أنقل العبارات البارزة الآنية من الخطبة التى ألقاها فى /ا؟ من نوفير سنة 184٠‏ وكيل 
ونارة المستممرات مسيو إثيان »؛ وهى : 

« يبلغ عدد سكان كوشنشين دحءءءم| شخص »2 ومن هؤلاء السكان ١١٠٠‏ فرئسى ©» 
ومن هؤلاء الفرنسيين ٠‏ موظف » ويدير شؤوئها مجلس استمارى منتخب من قبل هؤلاء الموظفين 
ال ١١٠٠١‏ » وها ذائب » ثم تودون ألا تسود الفوضى ذلك البلد ! 

, . . والآث » أتعرفون ما يؤدى إليه ذلك النظام ؟ هو يؤدى إلى الظاهرة القائلة إن الموظفين 
يستفدون تسعة ملايين من ميزائيتك الى خفضت إلى 8 مليواً . 

ووق سنة لم١‏ حاولت أن أقلل عدد الموظفين » فأنقصت المال الخصص الم إك 0 
فرنك من 4و » وقد اتخذت هذا التدبير فى شبر أكتوبر » ثم حل شبر ديسمير فسقطت الوزارة 
ل كنت منبا » فلما كان شجر مارس التالى عاد جميع الموظفين المسرحين إلى مناصبهم ٠»‏ . 


1 
ترق لاحدّ لها » وعاد الفردٌ لايبالى بغير نفسهء وتلق الوجدانات سلاحهاء 
وتببط الآداب العامة وتنطق” مقداراً فتداراً» ويَفقد الرجل كل" سلطان على نفسه » 
وغدا الرجل” جاهلا كيف يضبْط نفسّه » ومن ل يعر ف أن لانتل بج 

أن امتاشلة الآخرون ٠‏ 

ومن المسير تغييرٌ تلك المال العامة » و نجب للوصول إلى ذلك أن 3 بيتنا 
اللاتينية اللحرنة قبل كل شىء» فهذه التربية تجرد م نكل” مبادرة وكل” نشاط 
أوائك الذين قد يتصفون بشىء منهماو راث » وهى و كل" بصيص من الاستقلال 
الذهنى” مادامت لاتَبَب للشبيبة من المطامح غير الفوز فى المسابقات الكريهة » 
وتلك المسابقات” » وهى لا تتطلب غير جهود الذأكرة ‏ تكد من حيث النقيجة إلى 
وَضْعها على رأ سكل عل أسحاب” الأدمغة الذين أوجب استعدادم المنحط للتقليد 
يمرم عن الاستقلال الذاتى” والجهد القخص 67 ومن قزل عد الو بين الإنكايز 
لفيز و حين زيارة هذا الأخيرلدارس بريطانية المظمى : « إنى أحاول أن أصب" 
الديد فى روح الأولاد » ؛ أن ما محف به مثل” ذلك ألم لدى الأمم اللاتينية من 
ال بين والبرامج ؟ ومن التمل أن ودّى” النظام العسكرىة إلى محقيق ذاك » 
1 0 المسكرىة وحدّه هو الذى يستطيع أن يكون مؤثراً فى ذلك عل ىكل حال » 
و سانب اللروض الزئية عبن آلا م الق يعتريها الوهن هو تنظ" انخدمة 

0 ية العامة الشديدة فيها وكونها هدَّدة بحروب طاحئة داه . 
و يذلك الاتحطاط الخا و العام » و عجن أبناء الو 0 عن ضبْط أنفسهم بأنفسهم» 
و بعدم أكترائهم الذى يرم على الأثرة » تبدو الصعوبةٌ الى معظم الم اللائينية 


فى العيش نحت قوانين” حرة بعيدة من الاستبداد والفوضى» ومن السهل أن ندرك 


4 
كون” تلك القوانين بي بعض” الشىء لاجماعات مادامت القيصرية نيد الجاعات 
بالمساواة فى العبودية على الأقل إن لم تَعدْها بالحربة التى لا تبالى بها أبداً » وإنما 
الذي يشر فهمه هو أن ” ون الطبقات المنورة تراضى للم الهو بذ بأقضى 
الصعو بة » وذلك مالم 2-0 إلى 5 المركثرات الوروثة . أفلا تقام عثل هذه 
الم لذوى الأفضلية » وذوى الذكاء على الحصوص » فَرْصَةٌ الظلهور ؟ إن عيب 
هذه اتام المقيق» الوحيد” لدَى طُلاّب المساواة بأى من هوأنها مُودى إلى تكوين 
أر يستوقراطيات ذهنية قوية » وبالمكس تَرَى أن أشد التقلم صَيْامن ناحية الخلق 
وناحية الذكاء هو النظاء” القيصرىة بأنواعه » والنظام القيصرىئ؛ ليس له من امزية 
إلا أنه يُوكدّى سهولة إلى ام ساواة فى النذالة والضّرّاعة فى الدَذَلَّه» والنظاء” الفبصرىة 
شديد الملاءمة ملخسيس الاحتياجات فى الأم التى هى فى دور الاتحطاط والتى صل 
إلى العودة إليه على الدوام » وتنجذب هذه الأم إلى ريش خُودََ أى قائكان» 

فإذا كانت الأمة فى ذلك الوضم جاءت ساءتها وانقضّى زمنها . 

و يعانى نظام الأجيال القدمة » الذى أبصر التار 0 نيوت ف المظارات اهن 
أقصى ل رها وأقصى اتحطاطهاء تطوراً واضحا فى الوقت الحاضر فتراه اليوم” ينبعت" 
اسم الاشترا كية ؛ وسيكو ن هذا التعمير الجديد لاستبداد الدولة أقسى أطوار النظام 
القيصرى لاريب » 0 لأنه » وهو غير 5200 من جميع دواعى الوَجل 
الج تى تلدع أقبح الطقاة ٠‏ 

وتمدو الاشترا كي فى الوقت الحاضر أشل الأخطار التى 5 د الأم الأور بية » 
فبها سي ف ازيب , ذلك الامحطاط الذى يمد كثير من العلل » وفى نين 
خائمة بعض حضارات الغرب على ما يحتمل . 


ل 

وجب ألا نر إلى التعاليم التى تنشرها الاشتراكية بين أخطار قوتها » بل 
إلى ما توحى به من الإخلاص ء فالاشتراكية معتقدث” جديد لتلك الجاعة المظيمة من 
الحرومين طيب” العبش والذين توجب أحوال الْقّدن الحاضر الاقتصادية فيهم حيادً 
قاسية إلى الغابة » وستكون الاشتراكية ذلك الدين الجديد الذى سير السماوات 
الحاوربة » وستقوم الاشتراكية عند جميع أولئك الذين لا يحتماون البيؤس” بلا مر 
مقام” النّات الساطعة ال ىكانوا 'يبصرونها من زجاج وافذ كنائسهم » و يَرّى ذلك 
الكيان الدينىة المقبل” زيادةعدد المؤمنين به نوما فيوماً » وهو سيكون له شهدادعما 
قليل » وهنالك يصبح من المعتقدات الدينية التى تثير الأ والتى هى ذات” سلطان 
نطق فل افون 

ومن الواضج أن تؤدّى عقائد" الاشتراكية إلى نظام منحط من العبودية قاتل 
لكل قوق مبادرة وكل” استقلال فى النفوس الخاضعة لسلطانه لاريب» ولكن 
هذا الوضوح” يبدوء ققط ؛ لعاماء النفس المطلعين على أحوال عَيْش الناس » و بصائر” 
مثل” هذه ما تنم على الججاعات ء و إقناع؛ الجاعات يستازم براهين أخرى » وهذه 
البراهين” لم تَفمّبس من دائرة المقل قط . 

ولا رمراء فى مخالفة المقائد التى تبعير ظهورًها للذوق السليم ارلكق أ نكن 
العقائد الدينية التى سَيرّتنا فى قرون كثيرة مخالفة للذوق السليي أيضا ؟ وهل منعها 
ذلك من إخضاع أَشدٌ العباقرة بصيرة لأسسكامها ؟ ألا إن الإنسان فى موضوع 
النتقدات لا يُصْنِى إلا إلى صوت مشاعره اللا تْلَييّة » ألآ إن هذه الشاصص ميداذ” 
مبهم لا محل" لاعقل فيه مطلقاً . 

دن" » هنالك عله م أوربية ستحْمل على اللضوع لطور الاشتراكية الرهوب 
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بفعل المزاج النفسى” الذى أور ها إإياه ماضٍ طويل » وسشكون الاشتراكية إحدى 
مراحل الانحطاط الأخيرة » والاشتراكية حين َه حضارات_ كثيرة إلى وجوه 
منحطة من التطور تجعل الغارات الخخر بةَ التى تهددنا أعراً سهلاً . 

وإذا عَدَْت إتكلترة لم تَحِد فى أوربة عرق يحور من الإقدام الكبير والعتقدات 
الثابتة ومن الاستقلال املق" ما يكنى للخلاص من ذلك الدين الجديد الذى تبر 
ظهوره ؛ و إذا ما نظر إلى يجاح الذاهي الاشتراكية فى سواء ألمانية رق أن ألانية 
ستذهب ضحية الاشتراكية » وبما لا شك فيه أن الاشترأ كية التى سَمَفْضى بها إلى 
الحراب سَتَضْفو عليها ين" عامبة صارمة تملح لجتمع خيالى لا يثنجه البشرأبداً . 

ومع ذلك سشكون الاشتراكية نظاما جائراً لا يَكْمَب له دوام » وهى ستجمل 
النا سيأسفون علىعهد طيي ريوس وكاليغولاء وستعيد إليهم ذلك العهد» وما يسْأل فى 
بعض الأحيان :كيف كان الرومان فى زمن الأباطرة يطيقون بسهولٌ تَرواتر 
أمثال ذَيْنك الجَكارين القاسية ؟ والجواب عن هذا هو أن الرومان أيضًا رفوا 
الننى والطرد بفمل المنازعات الاجتياعية والحروب الأهلية فكّسروا أخلاتهم » فمدوا 
أوائك الطفاة آخر وسيلدٌ للنجاة » وكان الرومان يَصبرُون على أولتك لعدم 
معرقتهم كيف يستبدلون غيرهم بهم » وهم لم إستبدلوا خيرم بهم فى المقيقة » 
فقد جاء بعدم دور الدّرؤس الأخير” تحت أقدام البرابرة » جاءت نهاية المالم » فعلى 
هذا المدار يدور التاريخ فى كل زمان . 


الفصّ لالثانى 
حلصا ت غاسّة 


ذكرنا فى مقدمة هذا الكتاب أنه ليس سوى خلاصة قصيرة » سوى إجمالر 
تركيىء المجادات التى خصصناها تاريخ الحضارات » فن الصعب ٠‏ إِذّن" » 
تكثيف الأفكار التى اشتمل عليها تكثيفاً آخرء وترانى أحاول » مع ذلك » أن 
أَعْر ض البادى؟ الأساسية لت تن' تلى فاسفة هذا السكتاب فى قضايا مووجزة إلى الغاية ؛ 

لكل عر'ق صفات” نفسية ثابتة ثبات الصفات الحمانية تقر يبا » والنوع” 
النفسى' كالنوع التشريحى” » لا يتحول إلا ببطه عظم :. 

يضاف إلى الصفات النفسية الثابتة للوروثة التى يتألف من اجتاعها مزاج 
العر'ق النفسوة عناص ثانوية” ناشئه عن مختلف تَميرَاتَ البيئات » وذلك كا 
يححداث لدى جميع الأنواع التشريحية » وتتجدد تلك العناصر الثانوية يلا انقطاعر 
فيكون للعر'ق بذلك تقر ظاهر على شىء من الاتساع . 

لا عل المزاج النفسى” للعر'ق خلاصة أفراده الأحياه وحدهم » بل يمثل» 
على الأصوص » اراس النفسى” للأجداد الكثيرين الذبن أعانوا على تكوينه » 
والأموات"» لا الأحياه » مم الذين بمَثّلون أم” دور فى كيان الأمه » والأموات” مم 
مُوجدو أدب الأمة وعو الل عر ها اللاشعورية . 


تلازم الفروق” النشريحية العظيمة التى تفصل بين مختاف العروق البشرية 


١185 
الفروق” النفسية التى لاتقل عنها أهمية » والعروق” » إذا ما قابلنا بين ذوى المستوى‎ 
التؤسكل يق أبنانا 4 جلت التروق" النقنية يبنا شعرفة فى لقال 6 وت ده‎ 
الفروق عظيمة عند المقابلة بين أعلى العناصر فى تلك العروق » فهنالك يُرى أن الذى‎ 
ب العروق” العليا من العروق الدنيا على االخصوص هو شال العروق العليا على‎ 

ما لا تحتويه العروق الدنيا من ذوى الأدمغة النامية إلى الغابة . 

تسود الأفراد الذين تتألف منهم العروق الدنيا مساواة واضحة » والعروق” » 
كنا ارتقت فى سس الحضارة » اختلف أفرادها شيا فشيئاً » ويتحلى أثر الحضارة 
الحتوم فى تفاوت الأفراد والعروق » فإلى التفاوت الزائد » لا إلى المساواة » تسير” 
الأم ل 

حاة الآية وجميم” مظاهر حضارتها صَدَى اروحهاء وما دلائل” منظوري 
لأمر حقيق” غير منظور » وما الحوادث” المارجية إلا صورة” ظاهرة ْم السَفيّة 
التى تمينها . 

أخلاق الأمة على الحصوص » لا الصادفة ولا الأحوال” الكاجية ولا الق” 
السياسية » هى التى تتمثل الدوة الأسايو» قتارعيا. 

- بما أن عناصررحضارة الأمة دلائ ل خارجية على مزاجها النفسى” وعُنوان طرلز 
لإعسياسيا وتفكز: ها فإنها لا تنتقل » من غير تغيير» إلى أم أخرى ذات أمزجة مختافة 
عن مزاجها » والعناصي الوحيدة التى يمكن أن تنتقل هى الأشكال_المارجية السطحية 
التى لا أهية لها . 

- تؤدى الفروق العميقة التى تفصل بين الأمرجة النفسية لختاف الأم إلى نين 


هذه الأم لاعالم الخارجى” على وجوه شديدة التباين » وينشأ عن هذا شدة الختلافها 


ما 
006 الشعور والقييز والسّيرء ومن تمك اختلافها في جميع السائل عند المصاقبة » 
وما معظم الحروب التى تملا التار يخ إلا ناشئاً عن تلك الاختلافات » وما حروب” 
الفتوح والمروب الدينية وحروب الأسّر اللالكة فى المقيقة إلا حروب” عروق 
على الدوام . 

- لا ينتعى َع من الناس مؤلف من أصول مختلفة إلى تكو ين عر'ق» أى إلى 
حيازة روح عامة ؛ إلا إذا اكتسب » بتوالد مكركر فى عدّة قرون وبحياة متشابهة 
فى _بيئات متائلة ؛ مشاعر واحدة ومصالصَ واحدة ومعتقدات واحدة . 

لاجد لدى الأم المتمدنة عروقاً طبيعية » بل تحد عندها عروقاً مصنوعة 
نشأت عن أحوال نار خية . 

لا يور ير الييئات تأثيرا عبيقا فى غير العروق الجديدة » أى عند اختلاط 
العروق القديمة التى أسفر توالدها عن انحلال أخلاقها الموروثة » فالورائةٌ وحدّها هى 
التى تقدر على مكالخة الو راثة » ولا يؤدى تغير البيئة إلى غير التخريب فى العروف 
التى لم يض التوالد على ثبات أخلاقها » وأَهْوَن على ارق القديم أن يبلك من 
أن يخضع لتحولات تستازمها ملا>مة .بيات جديدة . 

تكون حيازة الأمة لروح جامعة متينة التركيب آي بلوغ هذه الأمة وج 
عظمتها » ويكون اتحلال هذه الروح ير انمحطاطها » ويكون دخول” عناصر أجنبيةر 
فى الأمة من أصمٌ الوسائل لبلوغ مثل هذا الانحلال . 

تَخْضم الأنواع النفسية لعوامل الزمنكا تخضع الأنواع” النشر يجية » فعى 
نمرَم وتموت مثلهاء وقد تزول تلك الأنواع بسرعة مع أنها تقسكون ببطه كبير على 
الدوام » فيكنى أن يقع اضطراب” عميق فى قيام أعضائها بوظائفها حتى ماي تحولاتر 


كما 
راجمة مؤدية إلىهلاكسريم فى الغالب » فالأم” ؛ و إن اقتضى |كتسابها لمزاجنفسى” 
قروت طويلة » تفقد هذا المزاج فى وقت قصير أحيانا . 

يجب أن توضع المبادى* يجانب الأخلاق كعامل رئيس فى تطو ر الحضارة » 
ولا تكثر هذه المبادى” إلا بعد أن تتحول بتطور بطىء إلى مشاعر فتصبح جزءاً 
من الأخلاق » فهنالك تفلت من تأثير الحّدّل ولا تزول إلا بعد زمن طويل »؛ 
ْدَق كل حضارة من عد قليل من لمبادى' الأساسية التى يُحْمّم عليها . 

ب جد المبادى” الدينية بين أم” المبادى” الى موجه المضارة » وعن مختاف 
المعتقدات الدينية نشأ » على وجه غير مباشر ‏ مُعقلم” الحوادث التار يخية » وقد اققرن 
تاريخ البشرية بتار يخ المتهاء وكان ظهور آلهةجديدة دليلاً على فَجْر حضارة جديدة 
تيكل رفن والآلة وف أباء أحلانا ٠‏ تبلغ من السلطان ما يوكذى معه تفييرة 


اسمها وحده إلى قاب العالم من فوره و على عقب ٠.‏ 


مقدمة المريجم 


( (ة-م‎ 3 ٠. 
مقدمة المؤلف فى الطبعة الثانية عشرة (9-ؤول)‎ 
المقدمة‎ 
مبادى” المساواة فى الزمن الحاضر‎ 


ظهور مبدأ المساواة وتقدمه ‏ نتائجه ‏ ماذا كلف تطبيقه ‏ تأثيره الماضر 
فى الجماعات ‏ المسائل الى نعالحها فى هذا الكتاب ‏ البحشعنأم العواملى 
تطور الأثم العام أيشتق هذا التطور من النظ ؟ ‏ أليس لعناصر كل -حضارة 
من نم وفنون ومعتقدات إلخ » أسس نفسية خاصة بكل أمة ؟ ‏ مصادفات 
التاريخ والسكن الثابتة ‏ . .0.00.0 . (6-11) 


الباب الأول 
صفات العر و فٌّ النفسية 


الفصل الأول 
روح العروق 


كيف يقسم الطبيعيون الأنواع ‏ تطبيق مناهجهم على الإنسان ‏ 
وجه العيب ف التقسيم الحاضر للعروق البشرية - أسس التقسم النفسى - المثل 
المتوسطة للعروق - كيف يؤدى البحث إلى تبين تاك المثل - العوامل 
النفسية التى تؤدى إلى تعيين مثال العرق المتوسط - تأثير الأجداد والأبوين ‏ 
ما عند أفراد العرق من أسس نفسية مشتركة ‏ تأثير الأجيال الغابرة العظم ى 


ل 
الأجيال الحاضرة ‏ أسباب هذا التأثير الرياضية كيف امتدت الروح ابخامعة 
من الأسرة إلى القرية فإلى المدينة فإلى الإقليم محاسن مبدأ المديئة ومضاره ‏ 
الأحوال الى يتعذر معها تكوين روح جامعة ‏ مثال إيطالية - كيف 
حلت العروق التاريخية محل العروق الطبيعية (9؟-بام) 


الفصل الثانى 
عدود شير أخلاق العزوق 


'تغير أخلاق العروق » لا ثباتها» هو القاعدة الظاهرة ‏ أسباب ذلاكثبات 
الأخلاق الأساسية وتغير الأخلاق الثانوية ‏ تشبيه الأخبلاق النفسية بصفات 
الحيوان الثابئة والمتخيرة ‏ تثثر البيئة والأحوال والتربية فى الأخلاق النفسية 
الثانوية فقط ‏ ممكنات اللحلق ‏ أمثلة فى أزمنة مختلفة ‏ ررجال الهول ‏ 
ماذا كانوا يصنعون فى أدوار أخرى ‏ كيف تثبت الأأخلاق القوبية على الرغم 
من الثورات ‏ أمثلة عختلفة ‏ اللخلاصة . .2 . (ومع_#:) 


الفصل الثالث 


نظام مراتب العروق النفسى" 


يقوم التقسم النفسى » كالتقسيات التشريحية » على عدد قليل من 
الصفات الثابتة الأساسية ‏ تقسم العروق البشرية النفسبى' ‏ العروق الأولى - 
العروق الدنيا ‏ العروق الوسطى- العروق العليا ‏ العناصر النفسية التى يوجب 
اجئاعها هذا التقسم ‏ أُه هذه العناصر ‏ الحلق الأدب ‏ يمكن تغيير 
الصفات الذهنية باللربية ‏ صفات اليلق ثابتة » ويتألف منها العنصر الثابت 
ف كل أمة ‏ شأن هذه الصفاتف التاريخ ‏ سبب عدم تفاهم متلف العروق 
وعدم تأثير بعضها فى بعض - أسباب تعذر حمل أمة متأخرة على انتتحال 
حضصارة راقية ١‏ : 0 : 5 (ه:-فظاه) 


15١ 


الفصل الرابع 


يكون التفاوت بين أفراد العرق الواحد بنسبة ارتقاء هذا العريق ‏ ما بين 
أفراد العروق المتأخرة من مساوأة نفسية - يجب تقدير الفروق بين العروق بالمقاياة 
بين طبقاما العليا » لا بالمقابلة بين طبقاتها ااوسطى - يؤدى تقدم الحضارة 
إلى زيادة التفاوت بين الأفراد » وإلى زيادته بين العروق ‏ نتائج هذا التفاوت - 
الأسباب النفسية الى تحول دون اتساعه كثيراً ‏ أفراد العروق العليا كثيرو 
التفاوت ذكاء وقايلو التفاوت أخلاقا - كيف توجب الوراثة رجوع الأفضليات 
الفردية فى العرق إلى مثاله المتوسط ‏ تؤيد المشاهدات التشريحية ما بين العروق 
والأفراد والمنسين من التفاوت النفسى التدريجى  .‏ . (هه-59/ 


الفصل الليامس 


تكو ين العروق التاريخية 


كيف تكونت العروق التاريخية ‏ الأحوال التى تؤدى إلى امتزاج عروقه 
متلفة لتكوين عرق واحد - تأثير عدد الأفراد المتواجهين وتفاوت أخلاقهم 
وبيئاتمم » إلخ  .‏ نتائج التوالد ‏ أسباب انحطاط المولدين العظم - تقلبه 
ما يسفر عله التوالد من الأخلاق النفسية الحديدة ‏ كيف تثبت هذه 
الأخلاق ‏ أدوار التاريخ اللترجة ‏ التوالد عامل جوهرى ف نكوين العروق 
اللبديدة وهو » أيضاً » عامل قوى فى الحلال الحضارات ‏ أهمية نظام 
الطوائف ‏ تأثير البيئات - لا تؤثر البيئات إلا فى العروق الحديدة الى 
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م فى دور التكوين بعد أن أوجب توالدها انحلال أخلاقها الموروثة ب 
لا تأثير للبيئات ف العروق القديمة - أمثلة مختلفة ‏ معظى العروق التاريخية 
بأوربة لا يزال فى دور التكوين - نتائج سياسية وااجماعية ‏ لماذا أوشاث دور 
تكوين العروق التاريخية أن ينقضى 2 . ٠.0.0‏ (59-57) 


الباب الثانى 
كيف نتحلى الأخلاق النفسية للعروق 


الفصل الأول 
عناصر الحضارة مظهر خارجى اروح الأمة 


عناصر الحضارات هى «ظاهر خاررجية لروح الأم الى أوجدتها ب 
تختلف أهمية هذه العناصر باختلاف الأمم ‏ تمثل الفئون ولاذاد الم الخ » 
شأنآ أساسينًا بحسب الأهم ‏ أمثلة عن المصريين والأغارقة والرومان فى القرون 
القديمة ‏ يمكن أن يكون لختلف عناصر الحضارة تطور مستقل عن سير هذه 
الحضارة العام أمثلة من الفنون ‏ ما تدل عليه الفنون ‏ تعذر الاستدلال 
على مستوى البضارة بأحد عناصرها فقط ‏ العناصر الى تكون بها أفضلية 
الأمة ‏ قد تكون العناصر الشديدة الانحطاط فلسفينًا عالية جددًا من الناحية 
الأجماعية . ...ءءء 0ل. الا لم 


ولحل 


الفصل الثاى 
كيف تتحول النظم والديانات واللغات 


لا تستطيع العروق العليا والعروق الدنيا أن تحول عناصر حضارتها فجأة ‏ 

ما تبديه الأثم الى غيرت دياناتها ولغاتها وفنونها من مناقضة ظاهرة لذاك ‏ 

ما اعتور البدهية والبرهمية والإسلام والنصرانية من تحولات حميقة بحسب 
العروق اله ى العطما ما يعتور النظم وأ والاغات من تغير بحسب العروق الى 
انتحلها - نم الألفاظ الى تعد متقاباة فى مختلف الاغات على آراء وطرز 
تفكير مختلفة جدً! - تعذدر ترجمة بعض الاغات لهذا السبب- السبب فى أن 
حضارة الأمة فى كتب التاريخ تبدو » أحياناً » خاضعة تتحولات عميقة - 
حدود تأثير الحضارات تأثيراً متقابلاً. ‏ . 5.0 . (95-4) 


الفصل الثالث 
كيف تتحول الفنون 


تطبيق المبادئ السابقة على دراسة تطور الفنون عند الأمم الشرقية ‏ 
مصر ‏ الأفكار الديئية الى تشتق مها فنونها ‏ ما صارت إليه هذه الفنون 
بانتقاها إلى مختلف العروق >الإثيو بين والأغارقة والفرس - تأخر الفن الإغربى 
فى دوره الأول - بطوء تطوره - انتحال الفرس للفن الإغريى والفن المصرى 
والفن الأشورى وتطور هذه الفنون لديم يتوقف مأ تعانيه الفنون من التحول 
على العرق » لا على المعتقدات الدينية ‏ أمثلة من التحولات العظيمة الى 
مع لما الفن العرنى حسب العروق الى دانت بالإسلام تطبيق مبادئنا 
فى البحث عن أصول الفن فى الهند وتطوره - استقت الهند واليونان من مصادر 
واحدة » غير ألما انتبتا إلى فنون لا نسبة بينها بسبب تباين عروقهما - 
التحولات الواسعة الى خحضع ا فن البناء ق المند سب العروق الى تسكها 
وعى الرض من تشابه المعتقدات . : : ' (لاؤف-"١١)‏ 


154: 


الباب الشالث 
اشتقاق تارجح الم من أخلاتها 


الفصل الأول 
كيف كك النقظم من روح الأم 


يشتق تاريخ كل أمة من مزاجها النفسى على الدوام - أمثلة مختلفة ‏ 
كيف تشتق نظ فرنسة السياسية من روح العرق - ثباتها الحقيقى تحت 
تقلبها الظاهر ‏ تسير أحزاينا السياسية كلها إلى أهداف سياسية واحدة 
وإن اختلف الأسماء ‏ مثل أحزابنا الأعلى هو النظام المركزى والقضاء على 
خلق المبادرة الفردى فى سبيل الدولة ‏ 0 الثورة الفرنسية لم تصنع 


غير تنفيذ برنامج نظامنا الملكى السابق ‏ 0 الأثم من أخلاقها على 
لفساو ين اد ا اه 0 (لا11ط -5؟1) 
الفصل الثانى 
تطبيق المبادى" السابقة على البحث المقارن فى نطور 
الولايات المتحدة بأمريكة والجهوريات 
الإسيانية الأعريكية 


الحلق الإنكليزى - كيف تكونت الروح الأمريكية ‏ شدة الانتخاب 
النائهى” عن أحوال الحياة ‏ زوال العناصر الدنيا القسرى ‏ الزنوج والصينيون ‏ 
أسباب ربخاء الولايات المتحدة وانحطاط الحمهوريات الإسيانية الأمريكية على 
الرغم من تمائل النظم السياسية - الفوضى القهرية فى اللحمهوريات الإسهائية 
لأمريكية تيجة لانخطاط أعلاق الرق.. ال لولاا سوسم 


حلا 


الفصل الثالث 

كيف يؤدى تغيير روح العروق 

إلى تغيير نطور الأم التار يخى 
تأثير العناصر الأجنبية يحول روح العرق وحضارته - مثال الرومان - 
م تسقط حضارة الرومان بالمغازى الربية » بل بمغازى البرابرة السلمية ‏ 
١‏ يفكر البرابرة فى هدم الإمبراطورية قط - لم نكن لغاراهم صفة الفتوح - 
كان ر ؤساء الفرنج الأولون يعدونث أنفسهم موظفين ف خدمة الإمبراطورية 
الرومائية ‏ احترم أوائك الرؤيساء حضارة الرومان على الدوام » وهم لم يفكروا 
فى غير إدامئها ‏ لم يعدل رؤساء البرابرة عن عد القيصر رئيساً للم إلا من القرن 
السابع - لم يكن تحول الجضارة الرومانية التام نتيجة هدم » بل نتيجة انتحال 
حضارة قدعة من قبل عرق جديد - المغازى الديثة فى الولايات المتحدة - 
المنازعات الداخلية وما توجبه من انقسام إلى دول مستقلة متنافسة ‏ مغازى 
الجا ف فزنسة ولتاقتجها و د ا ل ع "لت 114) 


كيف 'نتغير أخلاق العروق النفسية 


الفصل الأول 
شأن الأفكار فى حياة الم 
المبادئُ الميجهة اسحضارات قليلة العدد على الدوام - بطوء نشوئها وبطوء 


زوالها - لا تؤثر المبادئٌ فى السير إلا بعد تحولها إلى مشاعر - تصبح المشاعر 
إذ ذاك جزءا من الخلق ‏ الحضارات تكون على شىء من الثبات بسبب بطو 


3 
تطور المبادئ ‏ كيف تستقر المبادئ ‏ لا تأثير للمعقول فى ذلاك - تأثير 
التوكيد والنفوذ ‏ شأن المؤمنين والرسل - ما يعتور المبادئ من تشويه بهبوطها 
إلى الجماعات ‏ لا يلبث المبدأ الذى يجمع عليه أن يؤثْر فى جميع عناصر 
المضارة ‏ يكون لأهل كل جيل بفعل وحدة المبادئٌ إدراكات متوسطة يهاثلونبها 
ىْ أفكارهم وأعمالم نير العادة والرأى - لا يخضف ذاك الثير إلا فىأدوار التاريخ 
الحرجة حيث تخسر البادئ القديمة نفوذها من غير أن تقوم مبادئ أخرى 
مقامها ‏ الدور الخرج هو الدور الوحيد الذى يباح فيه ابليدال فى الآراء ‏ 
لا تدوم العقائد إلا بعدم الحدال فيها ‏ لا تستطيع الأمم أن تغيز مبادثها 
وعقائدها من غير أن تغير حضارتا . )١65-1١48( . 2 .  .‏ 


الفصل الثانى 
شأن المعتقدات الدينية فى تطور الحضارات 


تأثير المبادئ الدينية العظم يتألف من هذه المبادئ أهم عنصر فى 
حياة الأثم - يشتق معظم الحوادث التار حخية ؛ كالنظم السياسية والاجماعية » 
من مبادئ دينية ‏ يولد مع كل مبداً ديى جديد حضارة جديدة على الدوام ‏ 
قوة المثل الديى الأعلى ‏ تأثيره فى الأخلاق هو يوجه جميع الملكات نحو 
غرض واحد ‏ تاريخ الأثم السياسى والفنى والأدى هو وليد معتقداتها ‏ 
يؤدى أقل تغيير فى حال معتقدات الأمة إلى سلسلة من التحولاث فى كيانها - 
أمثلة متلفة فاع ءالع الى الى الى (لإهلاأب؟ة5١)‏ 


الفصل الثالث 
شأن عظطاء الرجال فى ظتاريخ الأم 


ما تسفر عنه كل حضارة من تقدم كبير هو وليد صفوة قليلة من ذوى 
النفوس العالية على الدوام ‏ طبيعة شأن هؤلاء ‏ إنهم سجماع مجهودات العرق 


/51 1 
كلها أمثلة مقتبسة من الاكتشافاتالعظيمة ‏ شأن عظماء الرجال السيابى- 
هم عنوان مثل عرقهم الأعلى - نفوذ كبار المتهوسين - يحول امخترعون منذوى 
العبقرية الحضارة التاريخ من صنع المتعصبين والمهوسين . ( 1517--158) 


انتحلال أخلاق العروق واتحطاطها 


الفصل الأول 
كيف تذوى الحضارات وتنطق 


انحلال الأنواع النفسية - كيف يزول بسرعة ما اقتضى تكوينه قروفاً 
كثيرة من القابليات الموروثة ‏ يتطلب ارتقاء الأمة درجة رفيعة من الحضارة زمناً 
طويلا على الدوام » ويتطلب هبوطها منها زمنآً قصيراً فى بعض الأحيان - أهم 
عامل فى انحطاط الأمة هو انحطاط خلقها كان عامل انحلال الحضارات 
لدى جميع الأثم واحدا حتى الآن ‏ ما يبدو على بعض الأثم اللاتيئية من 
عوامل الاحطاط ‏ مو الأثرة ‏ نقص خلق المبادرة والإرادة ‏ هبوط الأأخلاق 
والأدب - الشبيبة الحاضرة ‏ تأثير الاشتراكية ا محثمل - أخطارها وقوئها - 
كيف تقود الحضارات الى تصاب بها إلى وجوه وحشية من التطور ‏ الأم الى 
قد تنقصر الاشاراكية افيوا ا ا ا ل ل م (آل1ذ-181) 


الفصل الثانى 
خلاصات عامة ل ل ل ل الى .م (#ذ4طا-تم1) 


- روح الشرائع ( جزءان ) 
العقد الاجماعى 

- أصل التفاوت بين الناس 
- إميل أو الر بية 

كنديد أو التفاؤل 
تلماك 


ل جد محا ابحم 


5 
٠‏ - ابن رشد والرشدية 
بم - حشارة العرب 
و - حضارات اطند 


( ملبمة ثالئة) 


) روح ابهاعات ( طبعة ثانية‎ - ٠ 
و( - السنن النفسية لتطور الام ( طبعة ثانية)‎ 
فلسفة التاريخ‎ - ١+ 

+ س روح الثر بية 

ه4١‏ دياة الحقائق 

هو - الآراء والمعتقدات ( طبعة ثائية ) 


5 - رفح الفورات والثورة الفرنسية ( طبعة ثالثة) 
١١‏ - رمم الاشترا كية 

- روح السياسة 

و١‏ - البهود فى تاريخ الحضارات الأول 

,+« - محال الإسلام 

١م‏ - الثمل 

بوم ب البحر المتوسط, 
مم - كليو بائرة 

4" - بسمارك 

هم - ذابليون 

+؟ - أبن الإنسان 

7م - الحياة والحب 

م ا حياة محيد 

وب - تاريخ العرب العام 
.م ل حديقة أبيقود 
وس الأآلمة عطاش 

بم ابن خلدون ( فلسفته الاجماعية) 
وك أصول الفقه الدستورى 


( طبعة ثائية ) 


مولتسكيو 
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لإيسمن 


ثم طبع هذا الكتاب على مطابع 
دار المعارف بمصرسنة لاه9١‏ 
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